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إلى والدئ العزيزين اللذين وقمانى 
على دراسة العلوم الإسلامية لأسهم 
بدورى فى رفع راية التوحيد فى ريوع 
غريى أفريقيا. 

وإلى كل من تهمه رفعة الإسلام 
والمسامين. 


أهدى هذا العمل » » 


عبد الصمد عبد الله محمد 


وو 2 


الحمد لله العليم الحكيم القائل فى محكم آياته : إن هذه أمتكم أمة 


2 م د م Jo‏ 


واحدة وأنا نا كم قاعبدوت ) [الابياء: : ؟] والقائلٍ أيضا وكذلك أوحينا | إليك 
راتا عَربيا لتنذر آم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه قريق في الجنة 
وفريق في السعير 4 [الشورى .[v:‏ 

زالمئلاة والسلام على البعوث رة لحان بشيرا وكذيراء وما 
التغتزية سيل ادات راكاد وع اله الان ممصا عه الخ اهن و تان 
على نهجهم إلى يوم الدين. | 

وبعد. 


فقد أشرقت الأضواء الأولى لالإسلام على منطقة غربى أفريقيا منذ زمن 


ظلاله الناعمة الوارفة» بحسبانئها لغة العبادة» التى لابد من الإلمام بها لعلاوة 
القرآن وإقامة الصلوات . 

ثم جعلت تتسع مساحتها شيئًا فشيئًا حتى أصبحت لغة الغقافة والفكر. 

وأغرم القوم بعلومها وآدابها يستمدون غذاءهم الروحى والعقلى والفنى من 
المصدر الأم فى المشرق العربى الإسلامى وفى المغرب ... وظلوا كذلك حتى 
تشبعت نفوسهم وأرهفت عقولهم وتضلعت ملكاتهم .. ثم آن للغرس أن يشمر 
3 وب قرائحهم فى شتى مناحى الثقافة العربية الإسلامية» وكان الحصاد وافرا 
غزيراء منه ما يتصل بحقل العقيدة والفقه» ومنه ما يتصل بحقول علوم العربية 


من نحو وصرف وبلاغة وعروض» ومنه ما يتصل بحقل المعارف الإنسانية من 
تاريخ وتراجم وسيرء ومنه ما يتصل بحقل فنون الأدب من شعر ونشر. وظل 
الحالفون منهم يضيفون إلى تراث السالفين .. فى مختلف المناحى الروحية 
والعقلية والفنية لا يفترون .. ولكن بعد ديارهم عن المصدر الغقافى الأم فى 
الشرق» ضرب حصار العزلة على حصاد معارفهم» حتى ما يعرف عنها فى بقاع 
الإسلام فى المشرق خاصة إلا أقل القليل .. ثم ساعد على ذلك مؤامرات 
المستعمرين من أهل الغرب الذين يحرصون أشد الحرص على قطع ما أمر الله به أن 
يوصل بين أهل الإسلام .. وإمعانا منهم فى الكيد نقلوا أمهات الخطوطات التى 
مغل النشاط العقلى والأدبى إلى مكتباتهم فى أوربا .. ثم قاموابترجمة ما 
يهمهم منه إلى لغاتهم» ليكونوا على معرفة تامة بمزاج القوم ونفسياتهم» حتى 
يسهل عليهم تسييسهم وإحكام تغييبهم تحت ستار مسدل فى ظلمات 
الاستتعفار: 

وهكذا تم حجب الثقافة العربية الإسلامية فى منطقة غربى أفريقيا تحت 
ثقل عاملين شديدى الوطاة: أحدهما يعد الشقة عن الغقافة الأم فى المشرق 
العربى الإسلامى» والغانى مؤامرات المستعمرين الخبيثة التى ترتبط مصالحهم 
بحجب هذه الثقافة . 

ولعقريب الثقافة العربية الإسلامية فى غرب أفريقيا من الثقافة الأم فى 
المشرق والمغرب العربيين» ورغبة فى الكشف عما حجبه المستعمرون عن أنظار 
العالم من تراث المنطقة العربى الإسلامى وسكت عنه المستشرقون - رغم شدة 
عنايتهم بجمع تراث المنطقة ودراسته - فلا تكاد تجد له ذكرا حتى فى تأريخهم 
لإسلام المنطقة فضلا عن دراسته ما حدا بتلامذتهم من أبناء المنطقة إلى تغييب 
هذا التراث عن دراستهم للتراث الإبداعى لأهل المنطقة» سواء ما كان منه بلغة 
القوم أو بلغة دخيلة عمدا أو جهلاء ولما سبق كله رأيت أن أدلى بدلوى فى بعث 
هذا التراث من مقبرة التاريخ فاخترت أن يكون الشعر مجال بحثى فى تراث القوم 


العربى. وقد وقفته على السنغال ونيجيريا فحسب» حتى تاخذ الدراسة حقها 
من الشمول والعمق بعون من الله وتوفيقه تاركا بقية المنطقة لفرصة تالية إذا أذن 
الله تبارك وتعالى .. 

ولا بد من الإشارة إلى أن هناك ثلاثة باحثين قد كان لهم فضل السبق إلى 
العناية بهذا الموضوعء أو لهم الدكتور على أبو بكر باطروحة لنيل درجة 
الد كتوراه بعنوان (١‏ الثقافة العربية فى نيجيريا). 

وقد لاحظت أن رسالته جنحت إلى الإجمال فيما يخص الثقافة العربية 
بصفة عامة والشعر العربى بصفة خاصة. 

ثم تلاه الدكتور أحمد سعيد غلادنشى بأطروحة أخرى بعنوان: و حركة 
اللغة العربية وآدابها فى نيجيريا ) . 

وقد لاحظت أنه قد طغى الحس التاريخى على الجانب الفنى فى رسالته» 
مهملا الرجوع إلى كنوز من المخطوطات التى تضمنت نماذج فنية من الشعر البلغ 


الأهمية. 


ثم تلاهما الباحث سركى إبراهيم فدرس قن الرثاء عند شعراء ولاية كانوا 
فى القرن العشرين ) .. فى أطروحة لنيل درجة الماجستير .. 

وكات درا لطم اك كر عد سيها م ساقي تمن تعمقّاء وقد ساعده على 
ذلك اقتصار الدراسة على فن واحد من فئون الشعر وفى بيمة واحدة من بيغات 
: يا المتباينة . . هذا فيما يخص نيجيريا. 


أما فى السنغال» فقد كان للد كتور عأمر صمب فضل سبق فى جمع بعض 
التراث الشعرى العربى للستغال بعنوان «الأدب السنغالى العربى ۲ . 

غير أنه لم يعن بتحقيق النصوص ودراستها فنيا» ويكفيه فضل السبق .. 
ويعلم الله وحده كم بذلت من جهد فى سبيل الحصول على الخطوطات التى 
قصرت دون الحصول عليها الإخوة الفضلاء من الباحثين السابقين. 


هذا .. وقد واجهت صعويات وعقبات فى سبيل إنجاز هذا البحث .. منها 
أن مادة الدراسة لهذا الموضوع لا يزال أغلبها مخطوطات متناثرة بين مكتبات 
أوربا وجامعات غربى أفريقيا وعلمائها المتناثرين فى مدنها وقراها كما سبق أن 

أشرت . . فكان لزامًا على أن أجمع المواد من مظائهاء فكابدت فى سبيل ذ ذلك 
ثلوج أوربا فى فصل الشتاء ممثلة فى بريطانيا وفرنسا» كما عانيت نصب السفر 
بين قرى نيجيريا والسنغال من أقصى الجدوب إلى أقصى الشمال .. وكان حتما 
على تحقيق النصوص أولاً : ثم دراسعها ثانياء فكنت فى هذه الدراسة محققا 
ودارسًا فى آن واحد. وقد استعنت بالله رغم وعورة الطريق فكان لى فى ذلك 
جهد المقل مع بذل المستطاع . 

وقد اقتضت طبيعة البحث الذى تسير فيه الدراسة فى اتجاه فنى تحليلى 
للشعر» أن أقسم البحث إلى ثلاثة فصول وخاتمة: 

عا يتناو ل لقصل الأزل من زنع اء لمر ای فى قري اوا ا 
القضايا الآتية: 

( أ ) المناخ الغقافى الذى نشا فيه الشعر العربى فى غربى أفريقيا 

ب) حالة اللغة العربية فى تلك الفترة . 

(ج) أهم المؤلفات العربية التى كانت تدرس فى المساجد والزؤايا 
والخلوات . 

( د) أقدم النصوص الشعرية التى كانت متداولة بين طلاب العلم . 

(ه) مراكز الإشعاع للثقافة العربية الإسلامية فى المنطقة. 

* ويتناول الفصل الشانى «فنون الشعر العربى فى غربى أفريقيا؛ معالجا 
القضايا الآتية: 

أ ) الشعر الغنائى بأغراضه التقليدية من مد ح ورثاء ووصف وفخر 
وهجاء وغزل بالإضافة إلى الشعر الإسلامى متمثلاً فى جهاد الوثنيين والشعر 
الوطنى ممثلاً فى كفاح المستعمرين. 

۸ 


(ب) الشعر التعليمى بما يشمل من زهد ووعظ وإرشاد ومنظومات 

* ويتناول الفصل الثالث: والملامح المميزة للشعر العربى فى غربى أفريقيا) 
معالجا القضايا الآتية: 

( 1 ) اثر الروح الدينية على أشعارهم . 

(ب) الافاق التى يستوحون منها صورهم وأخيلتهم . 

( ج) اثر التكوين الثقافى فى نسيج أشعارهم . 

( د) حظ أفكارهم من العمق الذهنى والتامل الفلسفى . 

(ه) موسيقى أوزان الشعر الأثيرة فى أشعارهم . 

( و) ملامح البيكة الأفريقية فى هذا الشعر. 

( ز) كثرة استعمالهم للألفاظ الغريبة. 

ثم انتهى البحث بخاتمة سجلت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها . 

والحمد لله فى الأولى والآخرة » » › 

ملبورن» دونكستر إيست» عصر الإثنين الشالث والعشرين من شعبان 
۰ هالموافق العشرين من شهر نوفمبر ١٠٠5م.‏ 


إن * تن 


التمهيد: 
فجر الإسلام في غربي إفريقيا ٠‏ 

أطلقت كلمة ( 85068 ) قديما على الإقليم الذى يقابل الشمال الشرقى من 
الجمهورية التونسية حاليا. وكان معروفا باسم «ولاية أفريقيا القنصلية لروما»» 
وهو الذى عرب فيما بعد إلى «إفريقية »» أطلقه العرب فى بداية الأمر على كل ما 
يلى إقليم طرابلس غرباء فتحدد مدلول هذا اللفظ (إفريقية » مقتصرا على ما يلى 
طرابلس غربا حتى ١‏ بجاية )» ثم أصبح يعنى إقليم تونس ٠"‏ . وكان اللاتينيون 
فى النصف الأول من القرن الغانى قبل الميلاد قد أطلقوا اسم «أفريكا» على 
القسم الذى خضع لنفوذ الفينيقيين من تونس الشمالية. وهو الجزء الذى كان 
تقطنه قبائل «أفرى» والمقصود به الجزء الذى جعلته روما ولاية لها بعد تدمير 
قرطاجنة سنة ١514‏ قبل الميلاد 20 . 

ويرجع بعض الباحثين كلمة (أفريكا) إلى أصل يونانى؛ وأن «أفريكوس) 
مشتقة من اللفظ اليونانى «أفريكا) وهى جملة مكونة من حرف ( 1 ) ويفيد 
النفى» وكلمة «فريكا» تعنى «البرد» أى البلاد التى لا برد فيها أو البلاد 
الحارة (27» ثم أصبحت القسمية تشمل بقية القارة المعروفة الآن بالقارة 
الإفريقية . 

أما غربى إفريقيا الذى هو هدفنا فى هذه الدراسة» فهو جزء مما كان يعرف 


(# ) هذا الفصل بحث نشر للمؤلف فى مجلة التجديد التابعة للجامعة الإسلامية العالمية 
بماليزياء فى العدد السادس ربيع الثانی ١47١‏ / أغسطس ٠۹۹۹‏ . 

)١(‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء للقلقشندى» جه »ص ۱١۹ - ٩4٩4‏ طالهيعة 
المصرية العامة للكتاب» وكذا 7.114 Encyclopaedia International,‏ . 

. Encyclopaedia Britanica, p.128 and Encyclopaedia , p.118 (؟)‎ 

Short Etymological Dictionary in Modern English Origin, p.8; Altin (FT) 
. Dictionary p.69. 


١ 


قديما عند المسلمين ببلاد السودان» إذ أطلقوا هذه التسمية على بلاد جنوبى 
الصحراء الكبرى» كما أطلقوا على منطقة شمالى إفريقية والصحراء « بلاد 
البيضان4» وكانوا يقصدون ببلاد السودان المنطقة العريضة جنوبى الصحراء 
الممتدة من امحيط الأطلسى فى الغرب إلى هضبة الحبشة فى الشرق» ومن الصحراء 
فى الشمال إلى الغابات الاستوائية فى الجنوب . والعرب أول من أطلق على هذه 
البلاد « بلاد السودان ٠‏ مستوحين هذه التسمية من لون بشرة السكان . 

وقد قسم بعض الباحثين هذه البلاد إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 

الأول : السودان الغربى ويشمل حوض السنغال وجامبيا وبوركينا فاسو )١(‏ 
والنيجر الأوسط. 

الثانى : السودان الأوسط ويشمل المناطق المحيطة ببحيرة تشاد» أى أنه يمتد 
شرقى نهر النيجر حتى الحدود الغربية للسودان الشرقى . 

القالث : السودان الشرقى» وهو المعروف الآن بسوذان وادى التيل» ويشمل 
مناطق النيل وروافده جنوبى بلاد النوبة. وكان هذا القسم يعرف عند العرب بين 
القرنين التاسع والغانى عشر الميلاديين باسم (بلاد الزخ )» وهى التسمية الغالبة 
عليه فى تلك المرحلة إلا أن كلمة السودان كانت تشمله أيضا ('). 

أما غربى أفريقياء فيشمل السودان الغربى والأوسطء أى المنطقة الواقعة بين 
بحيرة تشاد شرقا والمحيط الأطلسى غرباء وتحدها من الجنوب المناطق الاستوائية» 
ومن الشمال المناطق الجنوبية للصحراء» وتقع بين خطى عرض ۹ء ٠۷‏ درجة 
شمال خط الاستواء. 

وقد كانت تربط بين شمالى إفريقيا وغربيها علاقات قديمة تشهد لها 
أحداث التاريخ؛ فقد وجدت عدة طرق للقوافل التجارية بين شمالى إفريقيا إلى 


)١(‏ فولتا العليا سابقا. 
(؟) تملكة السنغاى فى عهد الأسقيين» عبد القادر زباديةء ( الجزائر: طبعة الشرق الوطنية 
للنشر والتوزيع) ص ٠١‏ . 


١١ 


غربيها عبر الصحراء الكبرى» كانت بعض هذه الطرق من مراكش وتلمسان 
وتونس وطرابلس ومصر متجهة إلى الجنوب فتجتاز الصحراء الكبرى وتصل إلى 
المراكز التجارية الرئيسة فى غربى إفريقيا مثل: «غانة» القديمة وتمبكتو وولايات 
الهوسا وكام وبرنو وغيرها. وقد تتصل بالصحراء وتتفرغ وتتجه إلى جهات 
مخعلفة. فالقافلة التى تيدأ من القاهرة تنجه اولا صوب المغرب إلى أوجلة 
ومرزوق» وهناك تتصل بقافلة أخرى من طرابلس فيتجه بعضها نحو الجنوب إلى 
« كانم » بواسطة بلماء فى حين تستمر بعض القوافل حتى تصل ولايات الهوسا 
عن طريق أهير ('2. 

وهناك ثلاثة طرق رئيسة دخل منها الإسلام إلى غربى إفريقيا: 

الأول: يبدا من طرابلس مارا بفزان وكوار وينتهى فى برنو داخل نيجيريا . 

الغانى : يبدأ من تونس وينتهى فى كانو. 

الفالث: يبدأ من تافللت فى المغرب ويتفرع فرعين: أحدهمايمر 
بسلجماسة وتفلزة والآخر بتوات وأودغست» ثم يجتمعان فى تمبكتو» ومنها 
شرقا إلى « كانو). 

وهذه الطرق تدل على العلاقات التجارية القديمة التى كانت تربط بين 
شمالى إفريقيا وغربيهاء تلك العلاقات التى وصفها الرحالة «بارت» بانها أقدم مما 
يتصور ". ويذكر بوفيل أربعة طرق أخرى رئيسة كانت تربط بين الشمال 
والجنوب : 

الأول : من سجلماسة إلى ولات ثم إلى بلاد السنغال وأعالى نهر النيجر 
حيث يوجد الذهب. 


)١(‏ حركة اللغة العربية وآدابها فى نيجيريا» أحمد شيخو غلادنشى» رسالة دكتوراه 
ص۲ . 

)١(‏ الثشقافة العربية فى نيجيرياء على أبو بكر» ( بيروت : طبعة مؤسسة عبد الحفيظ 
البساط ص ۲ ). 


۲ 


الغانى : من غدامس إلى بلاد الهوسا الغنية عن طريق غاط وأهير. 

الغالث: من طرابلس إلى برنو ونهر تشاد مارا بفزان وكوار. 

الرابع : من قورينه ( 62فه0/56) ) إلى ودای عن طريق كفره 2١0‏ . 

وقد تحدث مارفين هسكيت عن هذه العلاقات التجارية القديمة بين الشمال 
والجنوب مرجعا تاريخها التقريبى إلى سنة ٠٠٠١‏ ق.م. إذ وجدت منذ ذلك 
العهد عدة طرق تجارية كانت تصل المغرب والصحراء الغربية . 

أما الطريق الأول فيمتد من المغرب إلى الصحراء الغربية عبر موريتانيا الحالية 
إلى نهر السنغال» والفرع الشرقى لهذا الطريق يؤدى إلى ١‏ كمبى صالح»؛ عاصمة 
إمبراطورية «غانا القديمة» ويرجح أن يكون هو الطريق الذى استعمل فى الغزوات 
العربية «الفعوحات الإسلامية) التى بدأت من جنوبى المغرب فى القرن الغانى 
الهجرى / الثامن الميلادى متوغلة فى الصحراء وراجعة بكمية كبيرة من الذهب» 
وأن هذا الطريق قل استعماله ذات يوم ثم أعيد اسعخدامه فى القبرن التاسع 
الهجرى/ النامس عشر الميلادى عندما أنشا البرتغاليون مجطتهم التجارية فى 
ودان. وظل هذا الطريق مستعملا حتى نهاية القرن العاشر الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى» وعندما فتح المسلمون شمالى أفريقة وربما فى العهد الرومانى» كان 
الطريق الشانى من طرابلس إلى «فزان )» وقد امعد من جنوب غربى فزان إلى 
«تدماكت» ويمكن أن يكون قد أمتد حتى منحنى (١‏ النيجر؛. وكانت وسائل 
التنقلات المعتمدة فى ذلك الوقت الثور والخيل قبل دخول الجمل بلاد الصحراء 
فى القرن الغانى الميلادى. هذا ما يؤكده معظم المؤرخين فى شان امتداد هذا 
الطريق داخل الصحراء. 0 

أما الطريق الغالث للصحراء المار ب «غاو» وجنوب غربى أهير إلى واحات 
خرجة» فقد كان مستعملا قبل دخول الإسلام فى شمال إفريقياء وإن كانت 


١ 


معرفة المدى الطويل له قبل الإسلام غير مؤكدة وكان مهجورا خلال القرن الثالث 
الهجرى / التاسع الميلادى لخطورته. 

ومهما يكن من أمرء فإن اتصالات شمالى إفريقيا وغربيها قد أعيدت 
ابعداء من القرن الشامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى . ويبدو أن الذهاب إلى 
الشمال «فزان» أصبح ضروريا قبل اللحاق بالطريق المؤدى إلى مصر. وفى القرن 
الحادى عشر الهجرى/ السابع عشر الميلادى» فتح الطريق المسمى ب «الطريق 
السودانى » من وادى النيل الأعلى عبر فنج ودافور ووداى وامتد حتى برنوء كما 
وجد طريق قديم آخر فى الشرق من طرابلس إلى كائم عبر فزان وواحة كوار ويؤكد 
«مرتين» أن هذا الطريق كان مستعملا خلال العهد القرطاجنى فى القرن الثالث 
قبل الميلاد» وقد كان ممتدا إلى بحيرة تشاد فى وقت ما قبل القرن السابع الميلادى 
( الأول الهجرى ) ويمكن أيضا أن يكون قد أغلق لفترة مؤقتة خلال الغزو العربى 
لشمال أفريقيا «الفتح الإسلامى) فى القرن الأول الهجرى / القرن السابع 
الميلادى» غير أنه سرعان ما افتتح من جديد واستمر فى الاستعمال مع توقفات 
آنية حتى القرن الرابع عشر الهجرى / العشرين الميلادى ('). 

ومن مجموع ما سبق» يتجلى مدى قدم العلاقات العجارية بين شمالى 
إفريقيا وغربيهاء ومنها نتعرف على الخطوات الأولى لدخول الإسلام فى غربى 
إفريقيا الذى هو هدفنا من هذا التمهيد فى هذه الدراسة. 

لقد كان قيام حركة المرابطين ثم توغلهم فى الصحراء تحت قيادة أبى بكر 
عمر اللمتونى ('2 حدثا كبير الأهمية جعل الإسلام تحت الأضواء فى تاريخ غربى 
إفريقياء إذ لم يكن المرابطون أول من بشر بالإسلام فى هذه البلادء فقد سبقهم 
لذلك عدة محاولات هيأت للإسلام أن يدلف بخطى بطيعة فى غربى هذه القارة 
فى مدة لا تقل عن مائتى عام . 
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(۲) هو أبو بكر بن عمر اللمتونى أحد زعماء المرابطين توفى سنة ۱١۸۸‏ ه . 
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أما متى تسرب الإسلام إلى غرب إفريقيا فتلك قضية مجهولة حتى ألقى 
عليها بعض الضوء الفلكى العربى الفزارى »١(‏ فى القرن الثانى الهجرى / الثامن 
الميلادى» الذى عاش فترة مابين ۱۴۳۲ - ۱۸۲ ه/ ۷۰۰ - ۹٩۷۹م‏ ققد كان 
يعرف الدولة السودانية (غانة) بوصفها مصدرا للذهب وأشار إلى أن التجار 
المسلمين كانوا ضمن أولعك الذين كانوا على اتصال مبكر بداخل السودان فى 
بداية القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى» أو بعيد ذلك . ويعد الفزارى أول 
كاتب عربى مسلم أشار إلى ذهب السودان وكذلك ألقى الضوء على هذه 
الحقيقة الجغرافى العربى المسلم ابن الفقيه المتوفى ٠٠١‏ ه/1٦4۷م»‏ (") حيث 
تحدث عن طرق القوافل التجارية عبر الصحراء من غانة إلى مصر عن طريق «غاو؛ 
مدينة القوافل فى منحنى النيجر. وقد ظل هذا الطريق مهجورا من القرن الثالث 
الهجرى / التاسع الميلادى» ولكنه كان مستعملا لمدة طويلة قبل هذا الهجران؛ 
وربما قبل فتح المسلمين لمصرء فمن الجائز إذن أن يكون ثمة تأثير إسلامى قادم من 
مصرإلى السودان الغربى منذ القرن الأول الهجرى ( السابع الميلادى )» والذى 
ينبغى أن نلاحظه هنا أنه ليس هنالك دليل قاطع على أن هذا التاثير فى القرن 
الأول الهجرى كان ثابتا. ولكن هناك احتمالات لحصوله فى هذا الوقت الميكر. 
فمعلومات الجغرافى المسلم المهلبى (" المتوفى سنة ۲۸۰ ه/ ۹۹۰م» التى تشير 
إلى أنه كان لمدينة (غاو) ملك مسلم وكان فيها مسجد فى عهده» تؤكد 
هذا الاحتمال إذ لا يعقل أن هذا كله قد تم فى ليلة واحدة» وكذلك ماذكره 


)١(‏ هو إبراهيم بن حبيب بن سمراء ابو عبد الله الفزارى» وهو الذى يقول فيه جعفر بن 
يحيى : لم ير أبدع فى فنه من الكسائى فى النحو والأصمعى فى الشعر والفزارى قى النجوم . 
معجم الأدباء لياقوت الحموى؛ ج ۰۱۷ ص ٠٠١ - 1١١94‏ . 

(؟) هو أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الهمدانى ويعرف بابن الفقيه ( أبو عبد الله) أديب 
عالم بتقويم البلدان ومن تصانيفه ( كتاب البلدان ) معجم المؤلفين» ج۳ ص ۳۱۳ . 

(۳) هو حسين احمد بن المهلبى له كتاب (المسالك والممالك) المشهور بالعزيزى ألقه 
للعزيز بالله الفاطمى صاحب مصر ونسبه إلى اسمه» معجم المؤلفين» ج ٣ص‏ ۳۱۳ . 


۱۵ 


البكرى )١(‏ من وجود حى إسلامى فى (غار) وأن ملك هذه المدينة كان 
مسلما "). وتلك حقيقة أكدها المؤرخ الإفريقى السودانى أحمد بابا التمبكى» 
وقد ذكر أنه كان يوجد اثنا عشر مسجدا فى مدينة (غانه) ( كومبى صالح) 
حوالى عام 7٠‏ ه/ 1۷۹م» وأن إمبراطورية أودغست الإسلامية وهى التى كونها 
(السوننك ) إحدى فروع (الماند نجو) قد قامت بدور كبير فى نشر الإسلام منذ 
القرن الشالث الهجرى ( التاسع الميلادى)» كما ذكر ابن حوقل (") أن ملك 
أودغست تيبوتان» كان شديد الحماس فى نشر الإسلام بين قومه وبين الزنوج 
امجاورين من ناحية الجنوب (*). 

وكان للفتح الإسلامى لبلاد المغرب أثره الكبير فى دفع المسلمين شمالا 
حتى الأندلس وفرنسا وجنوبا حتى بلاد السودان. ورووا أن حملة إسلامية فى عام 
۲ ه/ء ١لام»‏ توجهت إلى السنغال وعادت بكميات كبيرة من الذهب 
وكانت أصلا موجهة إلى مطاردة البربر °“ . 

كما ينقل مرفين هسكيت عن ابن عبد الحكم المتوفى سنة ۲٠۷‏ ه/ ١۸۷م‏ 
أن الحملة قد نفذت فى القرن الأول الهجرى / السابع الميلادى» من جنوبى المغرب 
إلى داخل السودان وقد قدر لها النصر المظفرء وأخذت كمية كبيرة من الذهب 
ويبدو أنه خلال هذه الحملة أسر المغيرون الجوارى من زنانتة» ورجعوا بهن إلى 
بلادهم ('. 


)١(‏ هو أبوعبيد الله بن عبد العزيز البكرى ولد سنة 41717 وتوفى ٤۸۷‏ ه ومن تصانيفه 
كتاب (المسالك والممالك ) وكتاب ( المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ) . 
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(۳) هو محمد بن على حوقل النصيبى البغدادى الموصلى ( أبو القاسم ) رحالة جغرافى . 
توفى بعد سنة لالم ه ومن آثاره (المسالك والممالك) معجم المؤلفين» ج »ص ٩‏ . 

(4 ) دولة مالى الإسلامية ( الهيئة المصرية العامة للكتاب )»> ص ٤۷‏ » إبراهيم على طرخان . 

(5) المصدر نفسه» ص ٤۸‏ . ْ 
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ويروى ابن خلدون عن حملة عقبة بن عامر بن عيد قيس إلى السودان 
قائلا: (فقد فتح عقبة عامر بن عبد قيس بأسم عمرو بن العاص مدينة غدامس 
التى كانت بوابة النيجر الشرقية سنة ۳١‏ ه/ 1۳۳ م. وفى السنة التالية افتتح ودان 
وكوار فى السودان وأثخن فى تلك النواحى وكان له جهاد وفتوح) ('2. ويذكر 
ابن عذارى المراكشى "أن عقبة انحدر فى حملته الغانية إلى السودان من بلاد 
المغرب ووصل إلى غانة عن طريق ودان وبنى مساجد فيها. 

واعتمادا على المقارنة بين المصادر يتبين أن عقبة قام بحملتين إلى السودان 
إحداهما من تونس والثانية من المغرب . ولا نجد فى أى مصدر أخبار قتال أو 
حصار فى هاتين الحملتين معاء ما يدل على استجابة الأفارقة لدعوة الدين الجديد 
عن طواعيه واقتناع» وهو ما علله بعض الباحثين بقوله: ونحن نرجح أن وجود 
قبائل بربرية وفيرة ومتنفذة فى الصحراء والسودان فضلا عن خصائص الدين 
الجديد وروحه التحريرية ما خلق جوا مناسبا لوصول الفاح العربى إلى أهدافه 
الروحية. والثابت أن حملة عقبة أسهمت فى هداية أغلب قبائل غانه إلى الدين 
الجديد كما فتحت أعين حكام شمال إفريقية على إمكانات السودان 459 كما 
يذكرفى معرض حديثئه عن المدن ذات الأهمية التجارية فى إمبراطورية غانه 
مدينة « هنيشين ) التى ضمت جالية عربية هى بقايا الجنود الذين سبق لخلفاء بنى 
أمية فى الأندلس أن وجهوهم إلى السودان فتخلفوا وتزوجوا سودانيات (*» غير 
أنه لا يذ كر مصدره القديم فى هذه الرواية» وهى لا تعفق ورواية البكرى التى 
يقول فيها « وببلاد غانه قوم يسمون بالهنيهين من ذرية الجيش الذى كان بنو أمية 


١١‏ ) بداية الحكم المغربى فى السودان الغربى» محمد الغربى» ( الكويت : طبعة مؤسسة 
الفليح للطباعة والنشر)؛ ص ٠۲‏ . 

(۲) البيان المغرب فى اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب» تحقيق كولا وبروفينصال» 
ج۱ › ص ۲۷ . 

(۳) بداية الحكم المغربى فى السودان الغربى ص ۳۲ . 

(:)المصدر نفسه» ص ٠١‏ . 
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أنفذوه إلى غانة فى صدر الإسلام وهم على دين أهل غانه إلا أنهم لا ينكحون فى 
السودان ولا ينكحونهم فهم بيض حسان الوجوه» .2١(‏ 

ويتضح لنا اختلاف الروايتين القديمة والحديفة ففى حين تنفى الرواية 
القدية المصاهرة والمناسبة بينهم وبين السودانيين وإن تحولوا إلى دينهم يثبت 
الباحث الحديث المصاهرة ويتوقف عن ذكر أحوالهم الدينية» ونحن لا نستطيع 
أن نرجح رؤية الدارس الحديث وإن كانت أقرب إلى المنطق» لأنه لم يزودنا بعصدر 
قديم نعتمد عليه . وعلى أى حال» فإن كثيرا من المراجع الغربية تحدثت أيضا عن 
توغل جيش عقبة بن نافع فى إفريقيا الغربية واحتلاله بلاد التكرور وغانه» وإن 
أبدى بعضهم تحفظه وعدم ارتياحه إزاء الروايات الناطقة بذلك 20 . 

ويصف البكرى غانه قائلا: «ومدينة غانا) مدينتان سهليتان» إحداهما 
المدينة الإسلاميةء التى يسكنها المسلمون وهى مدينة كبيرة فيهااثنا عشر 
مسجدا ولها الأئمة والمؤذنون وفيها فقهاء وحملة العلم وحواليها آبار عذبة 
وعليها يعتملون الخضراوات (". كما ذكر القلقشندى إسلام أهل غانه بقوله: 
«وكان أهلها قد أسلموا فى أول الفعح 240 . 

ومجمل القول أن الأدلة على دخول الإسلام وانتشاره فى السودان الغربى 
خلال هذه الفترة المبكرة أى من سنة 75 ه/5147م التى كانت نقطة تحول 
إسلامى أصبحت واضحة للعيان . كانت هذه الأدلة تعتمد أولا على الروايات 
الشفوية المتواترة عن التجار المسلمين والرحل الذين كانوا يجويون تلك المناطق 
للتجارة أو الإطلاع» الأمر الذى لا يترك مجالا للشك أمام الباحث للاعتقاد بأن 
العاثير الإسلامى فى السودان الغربى قد بدأ بعيد انتصار المسلمين واستيلائهم 
على مصر وإن كان لا يمكن تقدير مدى هذا التأثير. 

. ٠۷۹ مغرب فى ذكر يلاد إفريقية والمغرب البكرى» دی سلان» ( الجزائر) ص‎ )١( 

( ۲ ) مشل الرحالة الإنجليزى بارت فى كتابة : .2.80 .7لا Travels in Central Africa.‏ . 

(۳) الغرب للبكرى؛ ص ٤( . ٠۷١ - ١/4‏ ) صبح الاعشی»› جه ص ۲۸٤‏ . 
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وفى وصف البكرى لمدينة غانه والمساجد الموجودة فيهاء كذلك تأكيد 
مؤرخ بلاط صنغاى أحمد بابا التمبكتى ما يرشح هذه الحقيقة من أن الإسلام 
دخل هذه المنطقة منذ فجر تاريخه إذ لا يعقل أن تكون تلك المدينة الإسلامية 
التى تضم اثني عشر مسجد! فى تلك الفترة المبكرة قد ظهرت إلى الوجود وقامت 
على ذلك الشكل المتطور وشيدت فيها المساجد الاثنى عشر بين عشية وضحاها . 
أضف إلى ذلك أنها كانت إبان تلك الفترة المبكرة موطنا لعدد كبير من فقهاء 
المسلمين وعلمائهم . كما كانت فى الوقت نفسه كعبة علم يقصدها طلبة العلم 
وينسلون إليها من كل حدب وصوب. 

على أن الفضل فى ازدياد انتتشار الإسلام فى السودان الغربى يرجع إلى 
الجهود المضنئية التى بذلتها الدول والممالك الإسلامية التى قامت فى تلك المنطقة» 
ولعل أول تملكة إسلامية يسجل التاريخ إسهامها فى هذا المضمار هى تملكة 
صنهاجة الجنوب أو اللغام . فقد اتحدت هذه القبيلة مع قبائل لمتونة وجدالة فى 
القرن الغالث الهجرى/ التاسع الميلادى»ء للعمل على تنظيم تجارة القوافل عبر 
الصحراء فيما بين أقصى الشمال حيث تنزل قبيلة ولاته» وأقصى الجنوب حيث 
تقع مملكة غانه. إلا أن هذا التحالف لم يدم طويلا إذ وهنت أواصره فتفرقت 
كلمة القبائل البربرية فى حين كانت الفرصة مهياة أمام مملكة غانه القديمة 
للازدهار والسيطرة على بعض أجزاء الصحراء التى تؤمها قوافل العرب والبربر. 
فلما دخلت صنهاجة فى نعمة الإسلام فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى 
تسرب الدين الحنيف عبر الصحواء وعم المراكز التجارية الموجودة هناك» واتسمت 
مدينة «أودغست » التى كانت المركز الأمامى لتجارة غانه على حافتها الشمالية 
بالطابع الإسلامى . وتحت لواء هذا الدين الذى يدعو إلى الاعتصام بحبل الله 
استطاعت قبائل صنهاجة أن تكون تحالفا جديدا تزعمته لمتونة بفنضل الجهود 
التى بذلها الزعيم اللمتونى « تبولعان بن تكلان» الذى شرح الله صدره للإسلام. 


۱۹ 


وكان الهدف من هذا التحالف هذه المرة هو الجهاد فى سبيل الله ونشر الإسلام فى 
السودان الغربى ' . 

ونظرا لأهمية مملكة غانة السياسية والاقتصادية والعسكرية رأى الحلف أن 
يوجه سهامه إليها وخاصة أنها كانت أقرب مملكة وثنية إليهم. أضف إلى ذلك أن 
الضعف بدأ يدب فى عظام هذه المملكة السودانية الفتية بعد بلوغها أوج عزها 
وقوتها الاقتصادية والعسكرية وبالقضاء على هذه المملكة العظيمة التى وصفها 
ابن خلدون بقوله « كانوا أعظم أمة ولهم أضخم ملك » " يصبح الطريق ممهدا 
لفتح الممالك السودانية الأخرى ليسرى الإسلام بين قبائلها الوثنيين فجهزت 
صنهاجة جيشا جرارا لغزو المملكة فتوجه الجيش صوب مدينة «أودغست ؛) 
عاصمة غانه. وما أن سمع ملك غانه خبر الجيش الصنهاجى حتى جهز جيشا 
مماثلا لقتاله دفاعا عن مدينته الحيوية تجاريا والتى تمثل مصدرا اقتصاديا مهما لا 
يمكن للمملكة الاستغناء عنه. فتقابل الجيشان فى معركة أسفرت عن انتصار 
الجيش الصنهاجى . ولم يكن لينتصر عليها مستوليا على مدينة أودغست لولا ما 
وقع لغانه من سوء حظ إذ أغار عليها شعب «صوصو» الذى تقع دياره إلى 
الجنوب من ديار وغانه ) فطعنها من الخلف طعنة غير متوقعة فكان على المملكة 
أن تحارب عدوين شرسين فى آن واحد . فقد أغار عليها شعب صوصو من الجنوب 
فى الوقت الذى أغار عليها الملشمون من الشمال 252 فسقطت مدينة أودغست 
أمام الملشمين بفضل ما قدمه شعب «صوصو» من دعم لهم إما ميلا إلى الإسلام 
وإما كراهية لغانه نظرا لسيطرتها على الممالك السودانية الأخرى أو على مدينة 
أودغست التى تمثل مركزا تجاريا مهما تمر به صادرات إفريقيا الغربية ووارداتها عبر 
الصحراء الكبرى. واتخذت صنهاجة مدينة أودغست عاصمة لمملكتهم. ومنها 
أخذوا ينشرون الإسلام فى المنطقة الواقعة شمالى نهر النيجر. ووصف ابن خلدون 

١ (‏ ) الثقافة العربية فى نيجيريا ص ١9‏ . 

( ۲ ) العبر ج ٦‏ ص »4١5‏ لابن خلدون ( طبعة دار الكتاب اللبئانى ) . 

(؟) الثقافة العربية فى نيجيرياء ص ۲١‏ . 


هذه المملكة بأنها كانت مسيرة شهرين فى مثلها. كما وصف ملكها ١‏ تبولتان) 
بأنه كان يركب فى مائة ألف نجيب ('. 

وبعد وفاة الزعيم اللمتونى استمر الملك فى أعقابه حتى عام ۳٠۰٦‏ ه حين 
تبدد شمل الحلف وتفرقت قبائل البربر ("2. وانتهزت غانة فرصة هذا التفرق 
لبسط نفوذها من جديد على أورغست إلا أنها لم تقدر على استرداد جميع 
أملاكها السابقة بعد أن استقرت قبائل الملشمين فيها فاكتفت بالسيطرة على 
المديئة التجارية المهمة ولا شك أن ذلك يكفل لها التحكم فى طريق التجارة بين 
المغرب والسودان وهو ما يدر عليها أرباحا طائلة وذلك هو المبتغى. 

ولم يدم عامل الفرقة بين الملشمين طويلا فقد استطاعت لمتونة بفضل جهود 
الأمير بروتان وبستو أن تلم شعث الملشمين مرة أخرى للهجوم على أودغست 
لتقصى عنها سلطة غانة وتحولها عاصمة لها مرة أخرى وتم ذلك عام ”6٠‏ ه . 

غير أن لهيب الصراع ظل يتطاير شرره بين غانه وبين الملشمين فما كان لغانه 
أن تهدأ ثائرتها حتى تسترد مدينة أودغست التى تعد قضية استردادها قضية 
حياة أو موت» وما لبث أن استردت المدينة مرة أخرى وتفرقت قبائل الملشمين. 
وهكذا ظلت مدينة أودغست تحت سيطرة غانه حتى استولى عليها المرابطون فى 
القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى فردوها إلى الملشمين. فقد قدر 
ليحيى بن إبراهيم شيخ قبيلة جدالة أن يؤدى فريضة الحج مع بعض الصنهاجيين 
عام ٠٥٦‏ ه/ ٠٠٠٠١‏ م. وإثر رحلته تلك التى أراد من ورائها أن يستنير ويستزيد 
من تحصيل العلم بعد أن ضاق ذرعا بما يعيش فيه قومه من الجهالة وسوء فهم 
مبادئ الإسلام» عهد بامور القبيلة إلى ابئه وأخذ يتجول فى بلاد المغرب طلبا 
للمعرفة حيث وقف على أصول الإسلام القويمة فعقد العزم على أن ينشرها بين 
الملئمين. 


. ۲۷۲ ص ۲۷۲ . (۲) العبر ج٦ ص‎ ٦ العبر ج‎ )١( 


۲١ 


وبعد عودته من رحلة الحج أدرك أنه لا يستطيع مباشرة هذه المهمة الشاقة 
بمفرده لانشغاله بأمور القبيلة . 

ومن هنا رأى ضرورة البحث عن فقيه يعلم قومه الإسلام ليخلصهم من 
الاعتقادات الخاطعة فتوجه صوب القيروان المركز الإسلامى العام حيث شعر بالبون 
الشاسع ب بين البيعتين بيغة المغربٌ الأقصى الزاخرة بالحياة العقلية الرفيعة وبيعئة 
الصحراء التى تنغمس فى الجهل فاتصل بشيخ المالكية فى القيروان أبى عمران 
الدينية. وحرصا من الشيخ على إيصال الخير إليهم وجههم إلى تلميذه «وجاج 
ابن زلو اللمطى» وانتدب لهم هذا الأخير تلميذه الفقيه الورع المجاهد المقدام 
عبد الله بن ياسين بن مكو الجرؤلى) فقاشعتجاتٍ هذه الدغوة مكرتا جهنده 
لهداية هؤلاء الناس يعلمهم القرآن ويقيم لهم الدين .. ١(‏ إلا أن طابع العشديد 
على ضفاف نهر السنغال بقصد الانقطاع لله والسياحة مستصحبا يحيى بن 
إبراهيم وسبعة من رجال جدالة (". غير أن البربر الذين أعرضوا عنه لعنفه قد 
شعروا بوخزة الضمير فجاءوا إليه و يع العدو ببدين و التام 
لتلقى تعاليمه الدية: ينية وتنفيذ أوامره ومن ثم اجتمع حول عبد الله بن ياسين فى 
رباطه الذى اتخذه فى تلك الجزيرة زهاء ألف شخص سماهم المرابطين (22 . وبعد 
E‏ لوي بي الالال ترا إيمانهم مال الناس إليه وحمل 


. 79/4 العبر ج " ص‎ )١1( 

(؟) تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيطهء الوزير لسان الدين الخطيب الغرناطى > ( طبعة 
دار الكتاب)» ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 

( ۳ ) تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقية الغربية» عبد الرحمن زكى» (المؤسسة 
العربية الحديثة) ص ٠۲‏ . 


۲۲ 


لمتونة وجدالة ومسوفة حتى أنابوا إلى الحق. وأذن لهم فى أخذ الصدقات من 
أموال المسلمين وسماهم المرايطين (20. 

ولعل أهم ما قال به المرابطون خدمة للإسلام فى السودان الغربى هو 
هجومهم على.مدينة أودغدمت التى كانت «غانة) قد استردتها من الملثمين. فقد 
استطاع المرابطنون أن ينعصروا على «غانة» بعد معركة استبسل فيها الفريقان 
واستشهد فيها قائد المرابطين «يحيى بن عمر) وانتهت باستيلاء المرابطين على 
( أودغست » وكان ذلك سعة 441 ه/57١٠1م»‏ وقد علل بعض الؤرخين هزيمة 
غانة بان ملك التكرور الذى حو مدر للإسلام قد حالف المرابطين وخاض 
غمار الحرب إلى جانبهم ("). 

أما «غانه » فمن المعروف أنها كانت أكبر إمبراطورية إفريقيا قامت بغربى 
إفريقيا وكان أول سلاطينها هو « تيمغ؛ وأن سلطة غانة قامت قبل البعئة المحمدية 
بزمن طويل تملك فى أثنائه اثنان وعشرون ملكا ثم تملك بعدها اثنان وعشرون 
آخرون ("2. وكان حكامها الاوائل بيضانا فى الأصل (*2» وإن كانت الأصول التى 
يرجعون إليها لا زالت لغزا أعيا الباحئين حله ولا يزالون مختلفين. 

واشتهرت هذه الإمبراطورية بعظمة قوتها العسكرية والاقتصادية وبرفاهية 
ملوكها وثرائهم وبذخهم. على أن دولة ملوكها البيض سقطت فى نهاية القرن 
الثانى الهجرى» الغامن الميلادى حيث قامت أسرة «السوننك» بغورة ضدها 
وتأاسست دولتهم على أنقاضها. وفى زوال دولة الحكام البيض يقول أحد 


المؤورخين: 


(۱) العبر جا ص ۳۱۸. 

(۲) راجع: الثقافة العربية فى نيجيريا» ص ٠٠‏ . 

(۳) راجع: تاريخ الفتاش, للقاضى ألفع محمود كعت» تحقیق هوداس ويونوا ( باریس : 
٩‏ م) ص ٤۱‏ . 1 1 

٤ (‏ ) تاريخ السودان» السعدی» ( باريس» نشر هوداس» ۸ م) ص ٩‏ . 


۲۳ 


« ثم أفنى الله ملكهم وسلط أراذلهم على كبرائهم وقتلوا جميع أولاد 
ملوكهم حتى أنهم بقروا بطون نسائهم وأخرجوا الأجنة وقتلوهم) '. 

وبعد أن تبدد شمل الحكام البيض اتجهت بقية فلولهم مع أنصارهم إلى 
بلاد «التكرور» فاختلطوا هناك بالتكاررة» فلم يعودوا بيضا كما كانواء بل 
أصبحوا أشبه بالزنوج منهم بالبيض. ٠‏ 

ويروى أنهم نجحوا فى التحكم السياسى فى منطقة «تكرور» فظلوا هناك 
أصحاب النفوذ حتى القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى عندما ثارت 
ثائرة «التكاررة» فسحبوا بساط الحكم من تحتهم وطردوا هؤلاء الملغتصبين 
الدخلاء. 

ويذكر أن هؤلاء البيض هم الذين اشتهروا فيما بعد باسم «الفلانيين» وقد 
حكم خلفهم من الأسرة السوننكية إمبراطورية «غانة » حتى مطلع القرن السابع 
الهجرى / الغالث عشر الميلادى باستثناء الفترة التي استولى خلالها المرابطون على 
عاصمة «غانة) من عام ٤٩۹۷‏ - 499 ه / ٠١۷١‏ -۷۸١٠م.‏ وفى عهد هذه 
الأسرة بلغت الإمبراطورية أوج قمتها وذروة مجدها وازدهرت اقتصاديا 
وعسكريا 209,. 

وقد اشعملت هذه الإمبراطورية على منطقة واسعة من الحدود المتاخمة 
لجنوبى الصحراء الكبرى شمالا وامتدت جنوبا إلى مناجم الذهب فى ١‏ بمبوك ) 
ومن نهر النيجر فى الشرق إلى المحيط الأطلنطى غربا. وهذه المنطقة تشكل حاليا 
جزءا من جمهورية موريتانيا وكلا من جمهوريتى السنغال ومالى ". 

وقد دان لهذه الإمبراطورية بالولاء عدد كبير من ملوك السودان الغربى إبان 
عزها وقوة سلطانها ولا نبلغ حد الشطط إذا قلنا إن غالبية ملوك هذه المنطقة كانوا 


. 145 تاريخ الفتاش ص‎ )١( 
. 2.8. Clarke, West Africa and Islam, p.37. (FY) 


۲٤ 


يدينون لها بالولاء التام» ويؤيد ذلك قول ابن خلدون: « كانوا أعظم أمة وأضخم 
ملكا .٩(‏ 

وعلى الرغم من أن المعارك العديدة التى خاضتها «غانة» مع دولة صنهاجة 
اللغام ودولة المرابطين إلا أن هاتين الدولتين لم تستطيعا أن تحملا ملوك «غانه» 
على الإسلام عنوة. والسببٍ فى ذلك يرجع إلى أنه لم تقدر أية واحدة منهما 
على سحق قوة غانة العسكرية والاستيلاء على جميع أراضيهاء وقد رأيئا فيما 
سلف عن الدولتين الصنهاجية والمرابطية كيف أن كل واحدة منهما لم تزد على 
الاستيلاء على مدينة «أودغست » عاصمة وغانة) وكيف أن «غانة» لا تلبث أن 
تستردها وإن كانت الدلائل تشير إلى أن «غانة» لم تستطع أن تسترد عاصمتها 
الحيوية بعد استيلاء المرابطين عليها عام ٤۸۸‏ ه/ 15١1م.‏ 

وها هو ذا البكرى يصف غانة وملوكها فى العصر الذهبى» فيقول: «إن 
اسم ملك «غانة» فى سنة ۰ هم ۰.۳۹ ١م‏ ( تنكامينين» الذى ولى سنة £00 
ه/ ٤۳١٠م‏ وكان اسم الملك قبله «بسى» الذى ولى وهو ابن خمس وثمانين سنة 
وكان محمود السيرة محبا للعدل مرئدا للمسلمين» ("). 

أما عن عاصمتها فهى مدينة «أوكار» التى تحول إليها الملك بعد سقوط 
« أودغست » فيقول فيها: «ومدينة غانه مدينتان سهليتان إحداهما المدينة التى 
سكن ليون وی د يزه قبي فاسع مدا حدما بحرو افيه 
ولها الأئمة والمؤذنون والراتبون وفيها فقهاء وحملة علم. ومدينة الملك على ستة 
أميال من هذه وتسمى بالغابة والمساكن بينها متصلة ومبانيهم بالحجارة وخشب 
السنط ("). 


وعلى الرغم من وثنية الملك إلا أنه كان يحترم المسلمين ويكرمهم ويتخذ 


(۱) العبر ج ٦‏ ص ٠٤۹‏ . (١)المغرب‏ ص ٠۷١‏ . 
(۳) المصدر نفسه . 


هو" 


منهم بعض خاصته وآية ذلك أنه ابتنى مسجدا فى مدينته يصلى فيه من يفد 
عليه من المسلمين» يقول البكرى : 

«وفى مدينة الملك مسجد يصلى فيه من يفد عليه من المسلمين على مقربة 
من مجلس الحكم ؛. 

وفى تصوير البكرى للحياة الاجتماعية مالا يدع مجالا للشك فى أن 
الإسلام قد انتشر فى ربوع الإمبراطورية على الرغم من تمسك الملك نفسه 
بالوثنية. وليس أدل على ذلك من كون ١‏ تراجمة الملك من المسلمين وكذا 
صاحب بيت ماله وأكثر وزرائه). 

ويصور البكرى الميزة التى كان يتمتع بها المسلمون تحت مملكته دون 
غيرهم. وتلك الميزة فى التقاليد المرعية فى السلام على الملك فيقول: «فإذا دنا 
أهل دينه جثوا على ركبهم ونثروا التراب على رؤوسهم فتلك تحيتهم له وأما 
المسلمون فما سلامهم عليه تصفيق باليدين .2١(‏ 

وهنا يجدر بنا أن نرد على المؤرخ الغربى زعمه الخاطئ بأن ملوك «غانة» قد 
حملوا على الإسلام عنوة عند استيلاء المرابطين على «أورغست ) ("). وهو زعم 
يفتقر إلى دليل ويستند إلى أساس واه. إذ أنه لو كان خروج «أودغست») من 
أيديهم يحملهم على اعتناق الإسلام لاعتنقوه من القرن الثالث الهجرى /التاسع 
الميلادى حين استولى الزعيم اللمتونى ‏ تبولتان بن تبكلان» على المدينة للمرة 
الأولى ولكنهم لم يسلموا بل حولوا عاصمتهم إلى «أوكار» التى تقع على مسافة 
خمسة عشر يوما فى الجنوب» فإذا كان المرابطون لم يزيدوا على الاستيلاء على 
«أودغست » فليس هنالك ما يحمل ملوك «غانة) على اعتناق الإسلام لأنهم لم 
يفقدوا إلا جزءا صغيرا من مملكتهم وإن كان حيويا جدا من الناحية الاقتصادية 
للدولة ("). ومن الصعوبة بمكان تحديد الوقت الذى أسلم فيه ملوك «غانة) 


. ١١ يراجع: كتاب المغرب ص‎ )١( 
. Hoben, The Mohammad Emirates, p.29 (؟)‎ 


أن 


وذلك لعدم تحديده فى المراجع التى بأيدينا. فالزهرى الذى كان كتابه يعد كتاب 
البكرى يذ كر أن ملوك «غانة» كانوا مسلمين فى القرن الخامس الهجرى /الحادى 
عشر الميلادى (20, 

والإدريسى الذى كتب بعد أن أسلموا تحدث عن كونهم مسلمين فقط ولم 
يشر إلى الوقت الذى أسلموا فية ("). 

وقذ بدا الضعف يسرى فى آواصر ملكة وغائة) مدل هريمعها على ايدئ 
المرابطين ومنذ انفلت من يدها زمام مدينة «أودغست؛ ذات الحيوية الاقتصادية 
والتى تمربها صادرات وواردات السودان الغربى من ذهب وقطن وجلود وصمغ 
وعاج وعسل وذرة إلى أقطار شمالى إفريقيا وبفقدان هذه المدينة فقدت «غانة) 
أكبر مورد من مواردها. وبتضاؤل اقتصاديات الدولة أخذ الضعف يدب فى 
عظامها شيعا فشيئا حتى انتهى بها الحال إلى سقوطها عام "51١‏ ه/ ٠4١١م‏ على 
يد ملك صوصو الذى أغار عليها عدة مرات وأخيرا تم له الاستيلاء على العاصمة 
«أوكار). 

ومع أن هذا الملك لم يستطع أن ينشئ مملكة كبرى بتحطيم تملكة «غانة) 
فإنه مهد الطريق لقيام دولة ٠‏ مالى) التى قامت بدور بارز فى نشر الإسلام فى 
السودان 0 , 

وهنا يتحتم علينا أن نؤكد حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل» وهى أن أهمية 
هذه المملكة تتركز فى أمرين اثنين ساعدا على انتشار الإسلام فى كثير من بلاد 
إفريقيا الغربية وهما: 

أولا: عدم صد هذه المملكة رعاياها عن اعتناق الإسلام وترك الحرية 


.P.B Clarke, West Africa and 151312, 0.18 نقلا عن كتاب‎ )١١ 
.5 المغرب وأرض السودان ومصر والأندلسء الشريف الإدريسى» (ليدن ۱۸۹4 ) ص‎ ) ۲ ( 
. ۳۲ الثقافة العربية فى نيجيريا ص‎ )7١ 


۲۷ 


الكاملة لهم لممارسة شعائرهم الدينية ومنح المسلمين بعض الامتيازات التى لا 
يتمتع بها الوثنيون الذين هم على دين الملك . 

ثانيا : ما يذهب إليه عدد كبير من المؤرخين من أن حكام هذه المملكة هم 
أصل الشعب الفولانى الذى قام بدور كبير فى نشر الإسلام والثقافة العربية فى 
كثير من بلاد إفريقيا الغربية 2١7‏ . 

أما (مالى ) أو( مل) كما تسمى أحياناء .فهو الاسم الذى أطلق على 
المملكة التى أسسها قبائل ( السوننك ) أو ( المالنك) فى منحنى النيجر. وكانت 
قديما تحت حكم أسرة ( كيتا ). 

ويحيط الغموض تاريخ نشاتها لخلو المصادر المعتمدة فى تاريخ السودان 
الغربى منه وكانت ذات يوم جزءا من إمبراطورية (غانه) وإن كانت تتمتع 
باستقلال ذاتى (" . 

وكان من بين ملوكها ملك أسلم على يد شيخ طيب إثر محنة كادت تفنى 
البلاد والعباد. ولكنها انجلت بفضل دعاء هذا الشيخ المسلم. ولنثرك المجال 
للبكرى کی يحدثنا عن هذا الحدث الجليل : 

( عرف ملك «مالى» بالمسلمانى لأن بلاده أجدبت عاما بعد غام فاستقوا 
بقرابينهم من البقر حتى كادوا يفنونها وكان عندهم ضيف من المسلمين يقرئ 
القرآن ويعلم السنة . فشكا إليه الملك ما دهمهم من ذلك فقال : 

أيها الملك لو آمنت بالله تعالى وأقررت بوحدانيته و محمد عليه الصلاة 
والسلام وأقررت برسالته واعتقدت شرائع الإسلام كلها لرجوت لك الفرج ثما أنت 
فيه وحل بك. وأن تعم الرحمة أهل بلدك وأن يحسدك على ذلك من عاداك 
وناوأك . 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) M.Hiskett. The Development of Islam in West Africa, p.28‏ . 


۲۸ 


فلم يزل به حتى أسلم وأخلص نيته وأقرأه من كتاب الله ما تيسر عليه. 
وعلمه من الفرائض والسنن ما لا يسع جهله ثم أمهله إلى ليلة جمعة فأمره فتطهر 
فيها طهرا سابغا وألبسه ثوب قطن عنده وبرزا إلى ربوة من الأرض فقام يصلى 
والملك عن يمينه يام به. فصليا من الليل ما شاء الله والشيخ يدعو والملك يؤمن 
فما انفجر الصباح إلا والله قد أعمهم بالسقى . فأمر الملك يكسر الد كاكير (أى 
الأصنام ) وأخرج السحرة من بلاده. وصح إسلامه وإسلام عقبه وخاصته واهل 
مملكته مشركون فوسموا ملكهم منذ ذلك الوقت بالمسلمانى) ('). 

ومع أن البكرى لم يذ كر لنا اسم هذا الملك ولا اسم العالم المسلم الذى كان 
له الفضل بعد الله فى إسلام الملك إلا أن وجود داعية مسلم ينهض باعباء الدعوة 
إلى الله ببلاد هذا الملك يؤكد لنا أن الإسلام لم يكن غريبا فى ( مالى ) أثناء هذا 
الخد ا 

ولكن القلقشندى يذكراسم أول من أسلم من ملوك ( مالى) فيقول: 
(وكان ملوك ١‏ مالى) قد دخلوا فى الإسلام منذ زمن قديم وأول من أسلم منهم 
ملك اسمه و برمندائه ) وحج بعد إسلامه فاقتفى به فى الحج من جاء بعده من 
الملوك) 29 , 

أما المقريزى فيقول: (ويقال أن من أسلم منهم ملك اسمه ( سرمندأنه) 
ويقال «برمندانه » (") . وتميزابن خلدون بالدقة القصوى عندما تحدث عن إسلام 
أهل « مالى » وملوكها فقال: ( ... ودخلوا فى دين الإسلام منذ حين من السنين 
وحج جماعة من ملوكهم وأول من حج منهم «برمندار) وسمعت فى ضبطه 


«برمندائه)) (*) . 


١ (‏ ) المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص ١78‏ . 

(۲) صبح الأعشى جاه ص ۱۹۲۳ . 

9) الذهب المسبوك, المقريزى» ( مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر) ص .١١١‏ 
(4) العبرج ؟ ص 1١7‏ . 


۲۹ 


إذ لا يعنى بالضرورة أن يكون أول من حج من ملوكها أول من أسلم منهم 
وخاصة أن هناك رواية شفوية مؤداها أن مؤسس أسرة التروريين فى حكم ١‏ مالى ) 
واسمه ( منسا نوفن تراورا) قد اعتنق الإسلام . ولربما كان هذا الملك أو غيره من 
سبقه أو ممن جاء بعده هو المعنى فى عبارة البكرى 217 . 

ومهما يكن من أمر فإن الإسلام فى هذه المملكة قديم قدم تاريخ دخوله فى 
السودان الغربى . وتعد مملكة (مالى ) أقوى وأغنى الممالك السودانية التى ظهرت 
فى السودان الغربى ويميزها من غيرها ذلك الدور الرائد الذى نهضت به من أجل 
توحيد القبائل الزنجية داخل ولايات وكذا الدور البارز الذى اضطلعت به من 
أجل نشر الإسلام والدعوة له فى جميع بلاد المنطقة ("2. 

هذا وقد مرت هذه المملكة بمراحل متعددة بين مد وجزر ولكن تاريخها 
الذهبى يبدأ بتاريخ مؤسسها الحقيقى ( سندياتا) أو ( مارى جاطة ) سنة ٠١١‏ - 
كاك هم pT‏ 

ومن جاء بعد هذا الملك (منسا موسى ) ويعد موسى أعظم ملوكها وفى 
عهده بلغت المملكة أوج مجدها وعزها وامتدت حدودها من بلاد ( التكرور) 
غربا إلى ( دندى ) شرقا ومن ( ولاته) شمالاء إلى مرتفعات ( فوتا جالون) جنوباء 
و(ولاته) أو (أيولاتن) هو الاسم الذى أصبح يطلق على ما كان يعرف 
وبقانة 0 

وكان أسلاف منسا موسى يحجون البيت الحرام كل عام ولكن زيارة منسا 
موسى للأراضى المقدسة سنة ه5/ ه/ 774١م‏ كانت فريدة من نوعها من حيث 
الأبهة . وكتب التاريخ مليئة يذ كر أحداث هذه الرحلة التى كانت من نتائجها أن 
انخفض سعر الذهب فى أسواق القاهرة بسبب إغراقها بذهب السودان .. ولسبب 

. 57 راجع دولة (مالى) ص‎ )١( 


(؟) دولة (مالى ( ص 5؟ و The Development of Islam in West AfFiCa‏ . 
( ۴ ) الثقافة العربية فى نيجيريا ص ٠١‏ . 


شرة الذهب فى أيدى الناس. ولم يرتفع سعر الذهب بعد ذلك لمدة سنوات 

: )١( طويلة‎ 

ومن خلال هذه الرحلة اشترى السلطان موسى كتبا عديدة فى الفقه على 
مذهب الإمام مالك فى مصر واستصحب معه كثيرا من العلماء والفقهاء إلى بلاده 
ومن ضمنهم المهندس الأندلسى الشاعر أبو إسحاق الساحلى ('2. وقد شيد له 
المهندس المذ كور عمائر ومساجد أضفت على بلاده طابعا إسلاميا متميزا فى 
مجال فن العمارة. 

ومن خلف هذا الملك ( منسا سليمان) الذى ولى الحكم لمدة أربع وعشرين 
سنة وفى عهده زار ابن بطوطة تملكة ( مالى ) . وقد بنى ( منسا سليمان ) المساجد 
والمدارس وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام مالك 20 . 

يقول ابن بطوطة: «فمن أفعالهم الحسنة قلة الظلم فهم أبعد الناس عنه» 
وسلطانهم لا يسامح أحدا فى شئ منه» ومنها شمول الأمن فى بلادهم فلا يخاف 
المسافر إليها ولا المقيم فيها سارقا أو غاصبا 247 . وعن محافظتهم على الصلوات 
وملازمتهم لها فى الجماعات» يقول: 

«منها مواظبتهم على الصلوات وملازمتهم لها فى الجماعات» وضربهم 
أولادهم عليها. وإن كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد لم يجد أين 
يصلى لكثرة الزحام . ومن عاداتهم أن يبعث كل إنسان غلامه يسجادة فيبسطها 
له بموضع يستحقه حتى يذهب إلى المسجد . ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم 
وهم يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر فى حقهم التقصير فى حفظه فلا يفك 
عنهم حتى يحفظوه) (*2. 

والجدير بالذكر أن دولة ( مالى ) لم تكتف باعتناق الإسلام والحرص على 

(1) دولة مالى ص ۸4. (۲) العبرج " ص 4١5‏ . 

(") تاريخ الدولة السودانية بافريقية العربية ص ١١7‏ . 

(؛ ) رحلة ابن بطوطة» ص 598 ( طبعة دار صادر بيروت ) . 


(5) المصدر السابق ج ۲ ص ۲١١‏ . 
۳١‏ 


مظاهره وعلومه فحسب» وإما أخذت تدعو له بين الوثنيين فانتشر الإسلام بينهم 
اقترنت جميع فتوحاتها الحربية بالدعوة الإسلامية وإلى ذلك أشار العمرى 
بقوله: 1 

«وملك (مالى) فى جهاد دائم وغزو ملازم لمن جاوره من كفار 
السودان :2193 

وتميزت الدعوة الإسلامية فى ( مالى ) باتجاهين : 

الأول : انتشار الدعوة فى الإمبراطورية نفسها ويتضح ذلك فى الوجود 
كانت الأغلبية على الوثئية. وكان هذا الوجود قديما كما أشار إليه القلقشندى 
وابن خلدون فيما سبق. كما كان لهذا الوجود طابعه المميز الراقى والذى يجذب 
إليه أنظار خاصة القوم فضلا عن عامتهم» ومن مظاهر هذا الوجود امتزاج الشعب 
بالمصاهرة والاختطلاط وذوبانه فى ا مجتمع مع تأثرهم بالسلوك الإسلامى الممتاز ثما 
كان له تأثيره المبكر وخاصة فى الطبقة العليا نما اقتضى إسلام أول من أسلم من 
الملوك فيها على يد داعية من هؤلاء فيما رواه البكرى آنفا. 

ومن مظاهر هذا الانتشار أيضا عناية الملوك بابتناء الملساجد فى أرجاء 
الإمبراطورية ومبالغتهم فى عمارتها بما أعطى للإمبراطورية طابعا حضاريا 
تدركه صلاة الجمعة فيها ('2. 

رمن مظاهر الانتشار هذه كثرة المدارس فى ( مالى ) ملحقة بالمساجد 
ومستقلة عنهاء وانتشرت بانتشارها لغة القرآن وعلومه وازداد الإقبال واللاهتمام 

. 86 دولة مالىء نقلا عن: مسالك الأبصار. ص‎ )١( 

(؟) تاريخ السودان ص ۷ . 
۳۲ 


أما الاتجاه الغانى» فقد تمئل فى قيام ( مالى ) بنشر الدعوة الإسلامية فيما 

الأول : حركات جهاد الوثنيين حولها مثلة فى انحشار حاميات (مالى ) 
العسكرية بين ساحل المحيط الأطلسى غربا إلى ( كانو) فى أرض الهوسا شرقا وإلى 
قلب الأدغال فى الجنوب . وتوغلت شمالا فى الصحراء وأصيحت ( مالى ) أقوى 
دولة فى السودان الغربى لها باس شديد وسيادة ونظم ورسالة هى رسالة الإسلام 
تنشرهاء وإلى ذلك يشير العمرى بقوله: 

١‏ ملك ومالى) فى جهاد دائم وغزو ملازم لمن جاوره من كفار 
السودان) ,2١(‏ 

وتمثل الأسلوب الثانى فى الحركة السلمية بإيفاد العلماء والدعاة للدعوة إلى 


bv 
5- 


ومن تلك الوفود الوفد الذى وصل إلى ( كانو) وكان يضم أربعين رجلا من 
(الماندنجو) بقصد الدعوة إلى الله وذلك فى فترة منتصف القرن القامن الهجرى 
ونهايته ('2, 

وبدأت أمور الدولة تضطرب وانتهت ( مالى ) كإمبراطورية إسلامية - سنة 
( صنغای ) التى كانت تحت حكمها واستقلت عنها وحاربتها فملكتها ووسعت 
رقعتها ٩"(‏ . 

وعلى الرغم من سقوط مملكة (مالى ) فإن جهود أفراد شعبها فى نشر 


(١)انظر:‏ الدعوة الإسلامية فى غربى إفريقية وقيام دولة الفلانى» حسن عيسى عبد 
الظاهر؛ ( طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) ص ٠١٤‏ . 

( ۲) لزيد من التفصيل راجع: الثقافة العربية فى نيجيرياء ص 79 . 

(1) الدعوة الإسلامية فى غربى إفريقية وقيام دولة الفلانى ص ١١١‏ . 


(e)‏ بو 


وفى عهد ملك (كانو) يع قوب الذى تولى الملك سنة ۸۷۲ ه / 
۲ م إلى سنة 887 ه/ 457 ١م‏ تقريبا وصل وفد آخر من ( مالى ) إلى كانو 
ولكن هذا الوفد كان يختلف عن الأول حيث كان يتألف من (الفلانيين) . وقد 
أحضروا معهم كتب التوحيد واللغة العربية وكانت الكتب الدينية المعروفة قبل 
ذلك غير القرآن هى كتب الفقه والحديث. ولم يقم هذا الوفد فى ( كانو) 
كسابقه وإنما واصل سنبفره شرقا إلى ( برنو) تاركا وراءه أفرادا منه فى أرض 
الهوسا(')2. 

ثم قامت مملكة ( صنغاى ) على أنقاض ( مالى ) بعد أن كانت خاضعة لها . 
وكان أول من أسلم من ملوكها (راكس) وذلك فى سنة 4.٠٠‏ ه/ القرن الحادى 
عشر الميلادى ويقال له ( مسلم دم ) ومعناه الذى أسلم طوعا (" . وقد مرت 
هذه المملكة بمراحل عديدة بين مد وجزر إلى أن حكمها (الحاج أسكيا محمد ) 
وكان عهده مفترق الطريق فى تاريخ ( صنغاى) فقد اتجه بها وجهة أخرى أقامت 
لها وجهها الإسلامى وكان يدين بعقائد المذهب السنى . 

وتقلد حكم البلاد واستخدم طائفة من الموظفين الأكفاء ونظم الجيش 
واستغل ثروة سلفه فى النهوض بالشؤون الإسلامية واسترددت ( تمبكتو) فى 
عهده مكانتها بوصفها مركزا للدراسات الإسلامية © . 

وكان هذا السلطان قد انتزع الملك من آل ( سن على ) بعد أن كان قائدا من 
قواد هذه الأسرة المالكة. غير أنه لم يكن فى ذلك بالخارج الباغى أو الطامع فى 
السلطة وإنما تحسس طريقه إلى ذلك فى ضوء كلمة الإسلام وحالة المجسمع فى 
عصره وما كان عليه ( سن على ) من البغى والطغيان. وشهادة ذلك تلك الأسعلة 


٠۹ الثقافة العربية فى نيجيريا ص‎ ) ١ 

. The Kano Chronicles in palmer sudanese Memiors, ,111./ا‎ pp.104-5 و‎ 
. ٠۲ تاريخ السودان ص‎ )۲( 

(۳) الإسلام فيما يلى الصحراء الكبرى» ص Yn - ٦۷‏ 


۳٤ 


ا ا ع امو لت 

وكان له جهد كير في نشر الإسلام بين الوثنيين من جيرانه ( الماند نجو) 
و( الفلانى ) فى الغرب والطوارق البربر فى الشمال والهوسا فى الجنوب وكذا بلاد 
(الموشى ) الوثنية (". 

ثم قام برحلة إلى المج سنة ٩۱٩‏ ه/ 455 ١م‏ فاقت ما عرف عن ( منسا 
موسى ) فى الأبهة والكرم التقى خلالها بالخليفة العباسى فطلب منه أن يجعله 
نائبا عنه فى (صنغاى) فاجابه الخليفة إلى ذلك وجعل على رأسه قلنسوة 
وعمامة. 

كما التقى فى رحلته تلك بكثير من العلماء الصالحين منهم الإمام جلال 
الدين السيوطى . وثما يسجل له أنه كان أول من عين القضاة للفصل بين التاس 
وفق أحكام الشريعة الإسلامية . 

وجاء (الأساكى ) بعده يشجعون العلم وكان لبعضهم مكتبات كبرى 
يقتنى لها دائما الخطوطات والكتب الجديدة التى تصل إلى السودان من مصر 
والمغرب . وشاعت هناك كتب الإمام السيوطى وكان لاتصاله برجال الدين 
البارزين فى القاهرة كجلال الدين السيوطى وغيره وما قدموه له من نصائح 
وإرشادات دور بارز فى تطوير التعليم فى السودان الغربى ٠"(‏ 

ثم كانت نهاية هذه المملكة الإسلامية العظمى على يد الجيش المغربى 
الغازى الذى أرسله الملك (أحمد المنصور الذهبى ) أواخر القرن العاشر الهجرى / 
السادس عشر الميلادى فقضى عليها وبذهابها لم تبق بعدها قوة ذات خطر فى 
بلاد السودان الغربى . 


.117--1١١17 الدعوة الإسلامية فى غربى إفريقية وقيام دولة الفلانى ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. ٤١ الثقافة العربية فى نيجيريا ص‎ )۳( 


۳0٥ 


واستقبلت المنطقة بقدوم الغزاة عهدا جديدا من حكام القواد الغزاة 
والباشوات ظل حوالى قرنين أصيبت فيهما البلاد بالفتك والانحلال والخمول 
فكثرت الحروب الآهلية وتحطمت الإمارات الإسلامية إلا ما كان من نشاط 
( الباجرمى ) و( الوداى) فى حوض تشاد فى منتصف القرن الحادى عشر 
الهجرى / السابع عشر الميلادى . 

وتا ها حالات من الاختناق والتعويق ممثلة 
فى انحرافات كثيرة من حملة الإسلام لبعدهم عن مفاهيمه الدقيقة وحقائقه 
الوضيغة وانفصام سلوكهم عن تعاليمه السمحة ولم يجد من يقوم بتصحيح 
مسيرته لدى الناس ومد رواقه على الحياة وإشاعة نوره فى امجتمع. 

وهكذا ترك المغاربة مرارة وحسرة فى صدور أهل السودان الغربى ثما كان له 
أسوأ الأثر خلال الأعوام التالية. وبذلك أسدل الستار على أقسى ما تعرض له 
السودان الغربى من الغزو الذى جاء من الشمال . 

ثم استعد لغزو أجنبى آخر قدم هذه المرة من سواحل المحيط الأطلسى ومن 
الجنوب . هو الغزو الأوربى الذى كانت فيه الضربة القاضية على تقاليد هذه 
الشعوب وقيمها وعلى ثقافتهم العربية الإسلامية ('. 

وبعد حين من الزمان قامت عدة حركات إصلاحية لنشر الإسلام وثقافته بين 
الوئنيين وتصحيح مفاهيمه لدى المسلمين المنحرفين. وقامت هذه الحركات 
بالجهاد فى سبيل ذلك بالسيف واللسان والقلم. ومن أكبر هذه الحركات حركة 
الشيخ عثمان بن فودى فى ممالك الهوسا الوثنية فى نيجيريا. 

وقد انتصر عليهم وأقام دولة إسلامية قوامها نشر العدل بين الناس 
وإعدادتهم إلى العقيدة الصحيحة النابعة من كتاب الله وسنة ورسوله عله . وكان 


)١(‏ لمزيد من التفصيل يراجع: عبد الرحمن زكى» تاريخ انتشار الإسلام فى غرب إفريقية 
( دار الاتحاد العربى ) ص Y۱‏ 


۳٦ 


لهذه الحركة الجهادية أثر كبير فى تقدم أحوال الإسلام والمسلمين ليس فى 
نيجيريا فحسب بل فى غربى إفريقيا كلها. 

كما كانت هذه الحركة [ ء للثقافة العربية الإسلامية فى تلك البلاد إذ لم 
تكن دعوة إلى الذين منحصرة فى التصوف وإنما كانت مؤسسة على حركة علمية 
وعلى دراسة أصيلة ذات أهداف مرسومة غير مرتجلة. 

وآية ذلك ما صدر من المؤلفات العلمية القيمة فى تلك الفترة الميكرة من 
حركته وأولها مؤلفات الزعيم امجدد (عثمان بن فودى) نفسه» فقد ألف ما يربو 
عن ثلاثين كتابا وبحثا فى الفقه والسياسة والجهاد. 

وكان شقيقه عبد الله بن فودى فقيها مؤرخا ولغويا نحويأ وشاعرا أديبا له 
فى كل هذه الميادين كل طريف رائع. عرف من مؤلفاته أكثر من ثلاثة وعشرين 
كتابا بعضها لا يزال مخطوطا وبعضها ترجم ونشر فى اللغات الأجنبية. وكذا ابن 
الزعيم محمد بلو بن عثمان فقد كان أديبا وشاعرا ومؤلفا بارعا له أكثر من ستة 
مؤلفات بين مخطوط ومطبوع. وإلى جانب هؤلاء علماء آخرون حملوا رسالة 
الفكر وشعلة الحضارة الإسلامية .2١(‏ 

وقد أدرك علماء الغرب من بريطانيين وفرنسيين منذ أن وطئ الاستعمار 
الأوربى غربى أفريقية قيمة وأهمية الخطوطات العربية التى ألفها علماء السودان 
الغربى فنقلوا اأكثرها إلى مكتبات بلادهم . ودأبوا على بحشها ثم ترجمتها 
ونشرها بواسطة المعاهد العلمية عندهم . غير أنهم أغفلوا الجانب الأدجى الإبداعى 
منه وخاصة ما يتصل بإسهاماتهم الشعرية فى البناء الشعرى العربى الكبير المترابط 
الأجزاء ذى القراء المتنوع تنوعا لا يخرجه عن سمته الأصيل وهويته الموحدة 
بوحدة المسلمين العقدية والفكرية والفقافية بغض النظر عن اختلاف بيعاتهم 


وأجناسهم وألسنتهم . 


.۲۹۷ - ۲٤٩ يراجع: الثقافة العربية فى نيجيريا ص‎ )١( 


۳Y۷ 


ومع ذلك فلا تزال هناك إلى اليوم مغات الخطوطات العربية فى ميادين 
العلوم والمعارف الختلفة فى مدن نيجيريا الشمالية وفى السنغال وبريطانيا وفرنسا 
لم تصل إليها أيدى المحققين ومن هنا ندعو الباحثين المسلمين إلى تكاتف الجهود 
- فى العالم الإسلامى عامة والعالم العربى على وجه الخصوص - لتحقيق هذا 
التراث الإسلامى السودانى المهم ونشره لخدمة الدين والعلم . وهو تراث يمثل 
عظمة الإسلام وتأثيره الإيجابى الرائع فيمن اعتنقوه من الشعوب غير العربية كما 
يمثل إسهامات علماء السودان الغربى فى إثراء مكتبة التراث العربى الإسلامى . 
وهى جهود لا تقل عن مستوى جهود علماء المشرق والمغرب العربيين فى تلك 
الحقبة من التاريخ الإسلامى . ولا شك أن الوقت قد حان للقيام بهذه الرسالة 
الجليلة» واللّه مع العاملين. 


۳۸ 


الفصل الأول 
نشأة الشعر العربي في غربي أفريقيا 

من مقتضيات الحديث عن نشأة الشف العزف فی غربى أفريقيا الحديث عن 
حركة اللغة العربية» ومدى انتشارها فى ربوع المنطقة قبل الاستعمار. فقد امتدت 
الثقافة العربية الإسلامية فى المغرب إلى السودان الغربى . 

وكانت لهذه الغقافة منافذ أطلت منها على ربوع المنطقة» منها التجار» وقد 
تحدث المؤرخون عن طرق القوافل التجارية التى كانت تصل السودان الغربى 
ومصر من جهة؛ والتى تربط بينها وبين شمالى أفريقيا « تونس» من جهة أخرى» 
ثم التى تربط بينها وبين المغرب الأقصى من جهة ثالفة .2١(‏ كانت هذه العلاقة 
تجارية فى بدايتهاء وبظهور الإسلام ودخوله فى السودان الغربى أصبحت علاقة 

وجاءت هذه العلاقة الدينية لتجعل هذه الشعوب أمة واحدة تلتمس نظم 
حياتها وقيمها الأخلاقية من مصدر واحد هو الإسلام بجوانبه الشاملة للحياة. 

وكان من الطبيعى إذن أن يهرع أهل السودان الغربى إلى تعلم هذا الدين 
الذى وجدوا فيه صلاح أمورهم» وأن ينشطوا إلى تعلم لغته ليتمكنوا من أداء 
شعائرهم على ام وجه 

وبتعلم اللغة العربية أصبح مسلمو السودان الغربى يمثلون الطبقة المفكرة 
الراقية فى تلك المنطقة حتى أن خبراء الإدارة والتخطيط فى الممالك الوثنية لم 
يجدوا بدا من الاستعانة بالمسلمين فى أمور الدولة . 

: لمزيد من التفصيل انظر الآتى‎ )١( 

الثقافة العربية فى نيجيريا ص ”7» د. على أبو بكر» طبعة مؤسسة عبد الحفيظ اليساط» 


بيروت . حركة اللغة العربية وآدابها فى نيجيريا ص لاءد.أحمد شيخو غلادنشى» رسالة 
دكتوراه. 


۴۳۹ 


وقد احتل المسلمون مناصب الترجمة والإدارة فى إمبراطورية «غانة» الوثنية 
قبل أن تصبح إمبراطورية مسلمة .2١(‏ 

واستمر الحال على هذا الوضع حتى بعد إسلام الإمبراطورية وسقوطها وقيام 
دولة « مالى » المسلمة على أنقاضها . . وقد وصف ابن بطوطة هذه الإمبراطورية 
ا وموى تين نيا سكونة وفع اع بعلن ا بالق 
العربية وتحفيظهم القرآن الكريم ('2. 

وقك أشاد المؤرخون بالزيارة التى قام بها «أسكيا محمد ) إلى القاهرة فى 
طريقه للحج وكان من نتائج النصائح والإرشادات التى أسداها إليه رجال الدين 
البارزون فى القاهرة» مثل جلال الدين السيوطى وغيره أثر كبير على تطوير 
التعليم فى المنطقة ... فقد تطور التعليم فى جامع ١‏ سنكورى) وأصبح قبلة 
للطلبة فى السودان الغربى » وكانت العلوم التى تدرس فيها هى : 

الفقه المالكى واللغة والنحو والصرف والبلاغة والمنطق والتاريخ والجغرافيا 
والفلك والحساب» وليس من قبيل المبالغة أو الشطط القول بان المراكز الإسلامية 
فى السودان الغربى أصبحت صورة مصغرة للثقافة الإسلامية فى مصر والمغرب 
بفضل هذه الزيارة المثمرة التى قام بها «أسكيا محمد » إلى القاهرة 20 . 

وكان على رأس حركة «أسكيا محمد ) الإسلامية النشطة العالم الجليل 
«الإمام المغيلى ؛ الذى كان له دور بارز فى نشر الإسلام وتدعيم مفاهيمه والدعوة 
إليها وتوجيه الحكام للعمل بها فى طبع امجتمع بطابع إسلامى (*). 

أما مراكز الإشعاع الثقافى الإسلامى فى السودان الغربى فتتمثل فى التالى : 


)١(‏ انظر: المغرب فى ذکربلاد أفريقيا والمغرب» ص 2١178‏ البكرى دار دى سلان» 
الجزائر. 

( ۲ ) انظر رحلة ابن بطوطة » دار صادر ودار بيروت. 

(7) الثقافة العربية فى نيجيريا ص "4 . 

(؛ ) الدعوة الإسلامية فى غربى أفريقيا وقيام دولة الفلانى . 


(أ) تمبكتو: 

وهى مدينة إسلامية منذ نشأتها «وما دنستها عبادة الأوثان ولا سجد على 
أديمها لغير الرحمن .2)١(‏ 

وكانت فى بداية أمرها مركزا يقصدها الطوارق للانتجاع بمواشيهم فى 
فصل الجفاف . وقد حفروا فيها بعرا ثم توالت الآبار فيما بعد وأصبحت ملتقى 
للتجار يقيمون حولها للاستراحة. 
فبنيت فيها المساجد وقصدها كثير من العلماء وتحلق حولها العديد من طلاب 
العلم فاصبحت ١‏ تمبكتو) مركزا ثقافيا إلى جانب كونها مركزا تجاریا هاما 2" 
وكان لسان سكانها فيها لغة صنغاى. 

أما العربية فكانت لغة الفقافة والإدارة معاء كما تحدث بها الناس كلغة 
شائع استعمالها (") . 

واشتهرت ١‏ تمبكتو) بحركتها الثقافية على النمط الإسلامى فى السودان 
الغربى كله طيلة أيام « مالى » و« صنغاى » . 

وقد خلفت لنا كثيرا من العلماء النجباء النحارير» وكان من أشهرهم 
الفتاش ٠‏ . 

(ب) جنی : 

وهى تأتى فى الدرجة الثانية بعد (تمبكتو» وكان بها كثير من العلماء 
وطلاب العلم» ولذا كانت أهميتها تبر «الأساكى » على احترامها؛ فكلما مر 

. ۲۱۸ تاريخ السودان ص‎ )١( 


(۲) مملكة سنغاى فى عهد الاسفين ص ٠٠١‏ . 
(؟) ليون الأفريقى ص ٠١۹‏ . 


٤١ 


جيشهم بها فإنهم يلاقون قاضيها ويقدمون له الهدايا أو يساعد ونه على بناء 
ماوى لطلاب العلم أو بناء مسجد من المساجد .. ونعرف من علمائها الشهيرين 
أيام «الأساكى » 9 مورى جانا) الذى كان يباشر التعليم بمساجدها فى القرن 
التاسع الهجرى /النامس عشر الميلادى» ثم القاضى «سانو» وكذلك «العباس 
کیاوک اور 

ومن هده ال اکر ایضا وغاو و« ولاته) و« کانوا» و« كاتسنا). 

تلك هی مراکز الإشعاع الشقافی الإسلامى الكبرى فى السودان الغربى فى 
تلك الفترة المبكرة من تاريخ المنطقة الإسلامى» وإلى جانبها مصادر أخرى 

المساجدء والمدارس» والعرائش المبنية فى ربوع المنطقة» والمدارس الأخرى 
التى تأخذ مكانها تحت الأشجار» ودهاليز العلماء وغيرها كالأفنية التى تتخذ 
للكتاتيب والخلوات والزوايا . 

وهكذا أخذ التعليم العربى الإسلامى يخطو خطوات حثيئة نحو التقدم 
والازدهار إلى أن وصل إلى أوج قمعه وازدهاره فى مملكة و صنغاى» أيام 
«الأساكى؛. 

ولعل أكبر دليل على ما وصلت إليه اللغة العربية من النضج والازدهار فى 
ذلك الوقت الأسغلة السبعة التى كان قد بعث بها الحاج «أسكيا محمد ) الأول 
إلى الإمام المغيلى حوالى سنة ٩۲۲‏ ه/ 1١6٠م‏ فكل سؤال منها يحتوى على 
أكثر من سطرين» اما عباراتها فشديدة القوة والتماسك» ولا شك أن كاتبها من 
نوع الكتاب البارعين ('2 . 


وقد أثنى الياحثون على أسلوب أحد كتاب هذه الفترة وهو «أحمد بابا 


. ٠١۸ مملكة سنغاى ص‎ )١1( 
.١65 دولة سنغاى فى عهد الأسفين ص‎ )۲( 


1, 


التمبكى » ووصفه بأنه أسلوب امتاز بالجزالة والموضوعية العلمية والتمكن من 
المفردات» وكتابة الجمل متناسقة وقصيرة 2١(‏ شان المتكمكن من اللغة. 

أما المتانة فنلمسها فى أن الرجل ألفاظه على قدر معانيه» أما عباراته فهى 
شديدة الدلالة على ما يقصد. 

نعم إن القبائل التى دخلت الإسلام قد اتخذت اللغة العربية لغة حياة 
كاملة» ومن ثم فإنها تذوقت قسما هاما من الثقافة العربية وأنتجت فيه. 

أما نتاجها الفكرى فقد اصطبغ بالصبغة الإسلامية» وطبيعى أن يكون الأمر 
كذلك» فالذين كانوا ينتتجون فى هذا الميدان إنما كانت تمثلهم النخبة التى 
تمكنت من الدين الإسلامى بواسطة اللغة العربية. 

واصطبغت حركة الفكر بصبغة جديدة هى التى كان يمثلها الانسجام 
الكلى مع الإسلام» فنحن نجد فى المدن الكبيرة التى كانت ترتكز حولها ميادين 
النشاط الإنعاجى والتعامل التجارى مكل «تمبكتو» و«ولاته» و« كانوا» 
و« كاتسنا) .. وغيرها علماء ومفكرين وقضاة» قد تمكنوا من دراسة اللغة العربية 
والفكر الإسلامى» حتى أصبحوا ينتجون فى ميادينها مختلف مؤلفاتهم بالشروح 
والكتابات التاريخية والفقهية واللغوية على الدمط الذى كان عند العرب فى 
المشرق والمغرب على السواء (". 

وهكذا ازدهرت اللغة العربية وتمكن منها السودانيون وأنتجوا فيها طرائف 
رائعة إلى أن بدأ البيش المغربى الغازى فى اقتلاع جذورهاء فبدأت تذبل شيعا 
فشيبا حتى وصف بعض المؤرخين نتاج تلك الفترة الراكدة بأنه يتسم بالركاكة 
لبعده عن المتانة والجزالة» ولكثرة الحشو واستعمال تعابير غير فصيحة () , 

ومهما يكن من أمر فإن الكتابات التى وصلت إلينا من ذلك الوقت هى 
كتابات قليلة وكلها باللغة العربية» ومن الاطلاع على مجموعها يستطيع الدارس 

. مع تصرف‎ ٠١١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) دولة سنغای ص ٠١١‏ . (۳) المرجع السابق ص ٠١١۷‏ . 

وق 


أن ينتهى إلى القول بان الكتابة العربية قد بلغت مستوى مقبولاً لدى كتاب تلك 
الفترة من السودانيين. 

وبعد فترة الركود هذه انتعشت الثقافة العربية الإسلامية مرة أخرى فى 
دولة «الشيخ عثمان بن فودى » المصلح امجدد» وذلك فى كتاباته وكتابات أخيه 
الوزير عبد الله بن فودى وابنه ( محمد بلو) وغيرهم من كتاب تلك الفترة .. 
أضف إلى ذلك أن الشيخ المجدد قد وضع لدولته نظاما إداريا دقيقا خاضعا للنظم 
الإسلامية وجعل اللغة العربية اللغة الرسمية والثقافية فيهاء وتشهد الرسائل التى 
تبودلت بين الشيخ المجدد والشيخ «الكانمى ) على ما وصلت إليه اللغة العربية من 
ازدهار وتطور فى تلك الفترة . 

على أنه يجدر بنا الإشارة هنا إلى الكتب القى أثرت فى الفقافة العربية 
الإسلامية لهذه المنطقة لنتمكن من الحكم على الشعراء الذين سندرسهم فى 
الفصول القادمة على ضوء الظروف والإمكانات الإبداعية المتاحة لهم. . 

ومن المستحسن أن نسرد هذه الكتب حسب فنونها وهى كالتالى: 


الفقه وأصوله: 

١‏ -المدونة الكبرى . ؟ - مختصر الخليل. 

©« المنتقى للباجى . ٤‏ - تحفة الأحكام لابن عاصم . 
ه - جامع معيار الونشريسى . 5 - جمع الجوامع للسبكى . 

٠١‏ - التوضيح . ۸ - رسالة ابن أبى زيد القيروانى 
جا الا - الستعارية > 

. منظومة القرطبى‎ - ١١ -العرية.‎ ١١ 

١١‏ - ابن رشد. ٤‏ ابن عاشر. 

٠‏ - الورقات لإمام الحرمين. ۱١‏ - أصول السيكى. 

. القرافى . ۸ - الكوكب الساطع‎ ١7 


٤ 


9 - فرعا بن الحاجب . 
الحديث وعلومه: 

١‏ - كتب الصحاح الستة. 
۳ - ألفية العراقى . 
السيرة النبوية: 


. ألفية العراقى فى الشمائل النبوية‎ - ١ 


۳ - سيرة ابن هشام . 
القراءات : 

. منظومة ابن البرى‎ - ١ 
: التوحيد‎ 

١‏ - السنوسية وشرحها. 
التنجيم : 

١‏ -الهاشمية فى التنجيم. 
المنطق: 

١‏ رجزالمغيلى. 

النحو: 

١‏ - الأجرومية. 

۳ - قطر الندى لابن هشام . 

ه - بلوغ الآرب . 

۷ - البهجة المرضية للسيوطى . 
8 - شرح قطر الندى للماردينى . 
١‏ - التحفة الوردية وشرحها. 


؟-الموطا للإمام مالك . 


؟ -الشفا للقاضى عياض . 


؟ - القصيدة الشاطبية. 


٣‏ - ملحة الأعراب للحريرى. 
٤‏ - شذور الذهب. 
5 خلاصة ابن مالك . 
۸ - المنهج السالك للأشمونى. 
٠‏ -الفريدة للسيوطى . 
۲ - مختصرابن الحاجب . 
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۱۳ - تسهيل ابن مالك . 


اللغة والأدب : 

١‏ - العشريئات. ۲ - الوتريات. 

م الشعراء الستة . ٤‏ - مقصورة ابن دريد . 
ه -المقامات للحريرى . 5 - الحكم العطائية. 
العروض والقوافى: 

١‏ -الرامزة. ۲ - الدرر اللوامع. 

م الخنزرجية. 

 :ةغالبلا‎ 

. تلخيص المعانى . ۲ - ألفية المعانى‎ - ١ 

. الجوهر المكنون . 4 - شرح النقاية للسيوطى‎ - ٣ 
ه - تلخيص المفتاح 5 - مختصر السعدى.‎ 


3 م ١(-‏ 
٩‏ - شرح الجزائرية ('2. 


. فرعا ابن الحاجب‎ - ١+ 


انظ ابن :مقرعة: 


تلك هى الكتب المتداولة فى هذه المنطقة ... وجدير بالذكر الإشارة إلى 
أن كتاب الشعراء الستة الجاهليين من أقدم النصوص التى كانت متداولة فى هذه 
المنطقة.. وعليه» وعلى الاستشهادات الشعرية المبغوثة فى كتب البلاغة 
والنحو والتاريخ وغيرها اعتعمدوا فى تكوين ملكاتهم الفنية بعامة والشعرية 
بخاصة . | 

فى هذه التربة الثقافية» نشا الشعر العربى فى غربى أفريقيا. 

ولكن متى حدث ذلك؟ ش 


. 1٠۳ إيداع النسوخ ص‎ )١( 


2١ 


ليس من السهل على الباحث أن يهتدى إلى تاريخ صحيح لنشأة الشعر 
العربى فى هذه البلاد أو أوليته. 

ذلك أن الشعر السابق للقرن العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادى يحيط 
به شى من الغموض والضبابية نما يصعب معه الاهتداء إلى أشعار تلك الحقية .. 
على أن هناك حقائق تاريخية تشير إلى وجود شعر عربى اللسان فى المتطقة فى 
تلك الفترة التاريخية . 

فالمؤرخ الأفريقى السعدى يشير في كتابه إلى نبوغ شعراء سوداتيين 
والأغراض التى تناولوها ("» غير أنه لا يسعفنا بذ كر نماذج من تلك الأشعار . 

ولعل آثار تلك العهود وأشعارها قد انطوت عليها حجب الزمان وأسدلت 
عليها أستار النسيان» فلم يصل إلينا منها شئ» ولم نهتد فيها إلا على خير. 

ونخلص من ذلك كله إلى أن الشعر العربى بغربى أفريقيا قد تهذيت 
حواشيه فى زمن لا نعرفه ولا يمكن أن نهتدى إليه. 

ومن هنا فإن الجزم بأولية الشعر أو تحديد الزمن الذى هذبت فيه حواشيه 
وأطيلت قصائده يصبح ضربا من المستحيل . 

ولعل أقدم النصوص الشعرية التى وصلتنا حتى الآن لشعراء غربى أفريقيا 
السودائيين هى ما عثر عليه لبعض الفقهاء السودانيين أمغال «أحمد يايا 
التمبكتى » والطالب بن محمد بن الطالب عمر الخطاط بن محمد نض» والشيخ 
يحيى التادلسى» وعبد الله بن محمد القاضى والفقيه أميننا مينخن بن الفقيه 
مالك . 

وهى نماذج يؤرخ لأقدمها بالقرن العاشر أو الحادى عشر الهجرى . 

قمعلا ند ا خمد بايا التميكى مقطوعة فى الین إلى بلدوء عدا كا 
فى منفاه ‏ بمراكش ۲» يقول فيها: 


. ۲۱۸ تاريخ السودان ص‎ )١( 


£۷ 


ایا قاصدا «كاعُوا) فعج نحو بلدتى 
سلامًا عطيراً من غريب وشائق 
وعندى أقارب هناك أعزة 
أبى زيدهم شيخ الفضائل والهدى 
وسيفى فسيف البين سل لفقدهم 
ولا تنس عبد الله ذا امجد والندى 
وشبانُ بيتى سارعوا عن أخيرهم 
فواأسفامنهم وحزنى عليهم 


وز نهم باسصبي ويلع اجون 
إلى وطن الأحباب رهطى وجيرتى 
على السادة الآلى دفنت بغربيتى 
وصنو أبى عمى وأقرب أسرتى 
على وهد ال موت ركنى وعسمدتى 
فق عار شرتى فعذا قوتي وعسرتى 
إلى ملك الأملاك فى وقت غربتى 


ويبدو فى هذا الشعر لين وضعف فى النظم مما لا يخفى على أحد درس 
أبسط القواعد العروضية» فالبيت الثالث من المقطوعة منكسر وكذا الشطر الثانى 
من البيت الخامس» والآبيات من الطويل . 
وللطالب بن محمد بن الطالب بن نض المتوفى ١١76‏ ه مقطوعة فى زجر 
النفس» يقول فيها: 
مالى على اللهو واللذات واللعب عكفت ويحى فما يكون منقلبى 


ولى الشباب وأقبل المشيب ولم 
مرخى العنان بروضة الهوى ولقد 


أظل خلف الأمانى والهوى حكمى 


ای ولت دی غلك ولا ادب 
شهروعام بل أعوام ولم أتب 
سودت فى نيلها وقرا من الكتب 
وللمحال من الأيام فى الطلب(") 


والأبيات من البسيط غير أنها تتسم برداءة النظم» فالشطر الثانى من البيت 
الأول مكسور والبيت الثانى كله كذلك» وكذا الشطر الأول من البيت الرابع. 


. ٠١۸ ه؟ ومملكة سنغاى ص‎ ٤٤ بداية الحكم المغربى فى السودان الغربى ص‎ )١( 
. ء دار الغرب الإسلامى بيروت‎ ١74 فتح الشكور فى معرفة أعيان علماء التکرور ص‎ )۲( 


£۸ 


وواضح أن هذه الابيات تمثل المرحلة البدائية فى النظم» وتلمح إلى غيره من 
أما الشيخ «التادلسى ) فله رثاء جميل فى أحد العلماء المدرسين فى زمانه 


أطلاب علم الفقه تدرون ما الذى 
يشير هموم القلب فقد سميدع 
محمد الأستاذ مؤدب ذى النهى 
EEE‏ تعدو كن سين 


يشير هموم القلب من كل وافد 
وفتاق تهذيب بحسن القواعد 
ليا a‏ 
وياعربا هل بعده من مجالد() 


والأبيات السابقة سليمة من حيث نظمها وجيدة من حيث معانيها 2 
'ميدئن » وبين غيد الله بن محمد القاضى العلوى» يمازحة الا خير فى برذونة له 


قائلا : 
لسيدنا مينخنء برذونة إذا خطت أخطات سير المراضى الأمالح 
تباشرالأعراف منهاذؤابة على نافع ابن العونسى بن صالح 
فأجابه مينخن : 
لعن كان عبد الله قد عاب عرفها وأخطاها سير لمراضى الأمالح 
فقد زانها تبليغها واصطلازها إذا ارتكبت يومًا )مام الملالح 
عليهافتى لا ينثنى لكريهة وليس بذى سيف وليس برامح(") 


وقد تمت هذه المساجلة فى حدود سنة الأربعين بعد المائة والألف من 


الهجرة . 


. 15 تاريخ السودان ص‎ )١( 
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والنماذج السابقة لا تعدو أن تكون محاولات من فقهاء وعلماء كبار لم 
يبرعوافى قصائدهم براعتهم فى علومهم» إذ يغلب على أشعارهم شئ من 
التى سنتناولها بالدراسة وهى المرحلة التى يؤرخ لها بما بين القرن الثالث عشر 
الهجرى إلى القرن الخامس عشر . 


# نا * 


الفصل الثانى 
فنون الشعر العربى فى غربى أفريقيا 

يمكن القول إن فنون الشعر العربى فى غربى أفريقيا تدخل تحت مفهوم 
جدسين من أجناس الشعر» وهما الشعر الغنائى والشعر التعليمى . 

أما الجنس الأول وهو الشعر الغنائى فقد أكثر القوم فيه إكثارا شديداء فمن 
مديح إلى رثاء إلى فخر إلى وصف إلى غزل إلى حماسة إلى شكوى إلى حنين إلى 
مدائح نبوية.. 

المدح: 

طرق شعراء العربية فى غربى أفريقيا فن المديح ضمن أغراضهم الشعرية؛ 
وكان عندهم على مذهب زهير بن أبى سلمى الذى قال فيه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : « كان لا يعاظل بين الكلام . . ولا يمدح الرجل إلا بما قيه ..2١(‏ 
أى أنهم مدحوا لأن ممدوحيهم يستحقون المدح ولم يمدحوا ليملدوا جرابهم 
بالذهب والفضة - صنيع شعراء المديح التكسبى - ونما كان ذلك صدى لوجدان 
الإنسان فى أعماقهم . . 

ومجمل القول إن المديح عندهم حب للمشالية المجردة وتعشق للقيم 
الطاهرة . 

وكان أغلب الممدوحين من العلماء وقادة الفكر ورجال الدعوة الذين كانت 
له آياد بيضاء على اللنياة الدييية والفقافية والاجعساضية والسياسية فى 
ا مجتمعات الإسلامية بربوع المنطقة .. أضف إلى ذلك أن الشعراء المادحين أنفسهم 
كانوا من نفس طبقات الممدوحين» ومن هنا قل المديح التكسبى فى شعرهم» إذ 


)١١(‏ طبقات فحول الشعراء ص ؟6» محمد بن سلام الجمحى» تحقيق محمود محمد شاكر 
ط دار المعارف . 


0١ 


ا اتر اشن ادبن بترو باللنجهاك القوعية فك عقو تقر اتب 
بالمدح. 

هذا ولم تختلف القيم والمثل العليا التى مدح بها شعراء العربية بهذه البلاد 
عن المثل والقيم التى مد ح بها شعراء العربية فى المشرق والمغرب» كالعدل والوفاء 
والشجاعة والجود والكرم والإباء وحماية الجار وما إلى ذلك من القيم التى كان 
حكن اا العرب فى مار 

أما منهج القصيدة فقد ساروا على نهج القصيدة العربية من حيث البدء 
بالنسيب والوقوف على الأطلال ووصف الرحلة أو ما شاكل ذلك من الأمور التى 
كد غلا القناد ادى كاب قح اند رر وان رشيق القيروانئ فى 


كتابيهما('). 

المشهور الشيخ عمر الفوتى فيقول : 

أمن تذكرمن فى البان والبان أممن تذكرغزلان بغرلان 
تأتى إلى طلل تيكى لساكنه وحى عنى تحايا الخيرأوطائى 
أرقت لملى وليلى لايزال إذا غتى الحمام على غصن فاشجانى 
دع عنك سلمى وسلمى لا تجود لنا بالوصل إلا بطيف عند وسئان 
ما هب فى « سائلوى» 7" امحروس ريح صبا إلا على الخ أبكانى فابكانى 
قلبى أسير بربع الراحلين فلم يجد سوى الجاث أو آثار حد ثان 
یا حسرتى من خطوب لا تزال على دهرى وتسهرتى بالدمع عينان 


جا ص ۰۲۲١۹‏ ابن رشيق القیروانی ؛ ط دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء . 


o۲ 


لا والذى قد أثار الكون طلعته 0 
Ea‏ ر ER U‏ 
يصفه بأنه سيد صنديد يلوذ به الخائف والمحتاج فهو بذل جواد كريم وهو علامة 

الدهر فى علمه: فيقول: 


أعنى الإمام سيعيد النور من كشفت به الجهالة عن أهلى وأوطائى 
له تاليف غرٌ ليس يشيهها شئ ويزدان متها كل مزدان 
نور أناريه الرحمن جملتنا فى سنغال بكعليم وإتقان 
للهماكتبتول انامله تفوق عن عقد ياقوت ومرجان 
قد غاب مذ غاب عنا العلم أجمعه وليس يرجح إلا عند إتيان 


.. هوالملاذ هو الصنديد سيدنا 


علامة الدهر فى ندل وإحسان 


وواضح أن الصفات التى جلعينا ری الجدوج قديمة سبق إليها 
القدماي ورغم ذلك فإئه كان مجيدا فى ديباجته صادقًا فى تجربته يدل على ذلك 
هذا الانسياب والتدفق فى أبيات القصيدة . 

وستجاورز هذا القاع ر الستغالى إلى الشاعر اليجيرئ محمد البشارى ابن 
الشيخ عثمان بن فودى فى مدحه الشيخ محمد الجيلانى الأمير القائد» فنجده 
يبدأ قصيدته بالنسيب فيقول : 


وكأن فى قلبى وجوفى جمرة 
وبجيد مغزلة وساق خدلة 


فبقيت بين الناس كالسكران 
رجل ومقلة شادن ظمان 
وترائب ككالدر والمر جان 


ويعند هذا التشيب الذى وصف فيه الشاعر محبوبته بصفات حسية 
استهلكت من قبل الشعراء القدامى» يبدأ فى غرضه الأساسى وهو المدح فيمدح 
o۳‏ 


الممدوح بالشجاعة وشدة الباس فى الهيجاء وحلاوة الشمائل ولين الجانب 
للصديق ومرارة المذاق للعدوء فال جود وكثرة الكرم والإإحسسات والعدل وأته امعلك 
البلة بصد سنيف البعار وتال اة 

وتلك صفات فى المدح مطروقة؛ إذ كانت من قبل القيم الاجتماعية التى 
كان الشعراء القدامى يحرصون على خلعها على ممدوحيهم لأنها تير أريحيتهم» 
وجا الإسلام فافرها وحض الاس على الفعلى بها على همز تحليماته .. 


ولنستمع الآن إلى الحان الشاعر: 
دع ذا وعد القول فى رغم العدى حامى الذمار مجدل الشجعان 
حلوالش مائل لين لخليله مرمذاقتەلذى الأضغان 


ما فى القبائل كلها فى الجود وال سهيجاء مثل محمد الجيلانى 
ملك القبائل والأمور بسيفه وسخائه والعدل والإحسان 
اترك غريب ا عاقيا امبعت رب عرافد وخنطيان00 


وهناك شاعر نيجيرى آخر هو الوزير الجنيد» قد سار على نهج القصيدة 
العروية فى س الاي ن بن الا اط إلى باه ابه الهاي فن هرق 
ابن الأصغرء فبدأ الشاعر بشكوى طول الليل ومرارة التسهيد ويعد المقدمة 
التقليدية أحسن التخلص إلى غرضه حيث يقول: 
على أن بدا وجه الصباح كانه محيا امير ذى الأيادى الهوامع 
سخى يحاكيه السحاب وخيره عميم لجمع الناس دان وشاسع 
فهو فى هذه الأبيات يصف الممدوح بالجود والكرم ودماثة الأخلاق وأن 


)١(‏ الحراقد : كرام الإبل. 
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السحاب تحاكيه فى العطاء والغزارة» وهو فى هذا الجود وذاك الكرم لا يميز بين 
العافين .. وهذه المعانى كلها قديمة قدم الشعر العربى أما الشمولية التى يتصف 
بها سخاء الممدوح فصفة قديمة سبق الشاعر إليها النابغة فى قوله: 
فتلك تبلغنى النعمان إن له فضلا على الناس فى الأدنى وفى اليعد(١)‏ 

كما وصف ممدوحه بالحياء والحلم ا وة الأ ارمع ملام اا 
وتلك قيم عليا حرص عليها الإسلام كل الحرص لأنها من صميم مقاصده السامية 
فالحياء شعبة من شعب الإيمان والحلم سيد الأخلاق والغطف ديدن المسلمين فى 
التعامل فيما بينهم والوفاء والأمانة من الصفات الثلاث التى تميز المسلم من 
المنافق .. وشاعرنا قد خلع كل هذه الصفات الإسلامية على مدوحه مضيفا إليها 
العدل والحزم اللذين بهما استطاع الممدوح أن يشيع الأمن والطمانيئة فى البلاد 
حتى إن الشياه قد أمنت على نفسها من فتك الذئاب» ولنستمع إلى قيثارته فى 
ذلك.. 

أيا حسن السامى الحسين فعاله ويا سيدى السجيريا خير طائء(") 
لقد فرحت هذى البلاد جميعها بأخذكهايا خيررع ودافع 
وزادت حلاها واطمائت كانها عروس إلى كفء تزف وشافع 
وأمنعهامن كل ظلم يشينها بعدلك حتى فر ذئب البلاقع 

وفى الختام يدعو للممدوح بدعوات صالحات ثم يختم القصيدة بالصلاة 
والسلام على خير البرية محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .. 

ورغم كون معانى شاعرنا مطروقة إلا أنها جاءت موافقة لما يستحسنه 
الممدوح ويرتاح له.. 

وها هون ذا ذو النون السنغالى يمدح الشيخ الخديم أحمد بمبه» فيبداً 
قصيدته بالوقوف على الأطلال ويرسم لنا لوحة فنية للأطلال ليؤكد قدرته على 
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مجاراة الشعراء القدامى فى المدح ثم يعرض عنها بعد أن أجاد وصفها وصقًا 
استوفى فيه كثيرا من عناصرها القديمة من نحو ذكره لما بدل معالمها من رياح 
E‏ يدوم E‏ رحبل اهلها مو تبان N‏ 


والعين ترفل فى مراقد حورها 
وترى مهاها البيض ترعى روضة 
أطفانّها يمرحن فى أطلالها 
أوعألها تستن فى أوعارها 
وترى قلائص فى تيائرالها 
غزلانها تقفو مدى ظلمانها 
فا وی لر زر الك اف 


ترنو الرياض بكل طرف أحور 
مطلولة ممصت ببطن محسر ) 
فكأنها فى الشعب شعب العرعر 
فرعن لسواسناها رغشن الازر ۲ 
فكانهن سفائن فى ابح (؛) 
إن راغا بجا ررر غ هتر 
نالتهمنه كسرةلم تجبر 


وبعد هذه المقدمة التقليدية يبدأ فى مدح الشيخ فيقول : 


أعرض فؤادى الهيض عن طلل عفا 
وذر الربوع ومن بهاقد حل من 
مهما شدا شاد امَلْنَ قدودها 
الايد أ موسي E‏ 

أهل الهوى شرق البلاد وغربها 


لم يبق فيه سوى الها والجؤذر7 ”2 
فج لیا كل ترب ات ر 
كغصون بان غب ريح صرصر 
کی فاا مدن لمتشي 
إنى أناديكم بصوت جهورى 


. العثير: العجاج الساطع» وهوج العثير أى الرياح المتربة‎ )١( 
. تمصت : أى رعتها الماشية فجردتها ثم نبتت‎ )۲( 
أوعال: جمع وعل وهو تيس الجبل. تستن: أى تجئ دفعة دفعة. أوعار: جمع وعر.‎ )۳( 


(4 ) تيائر: جمع تيار. وآلها: أى سرابها . 


(5) الهيض : اللين المنكسر الجؤذر: ولد البقر الوحشى . 


(7) غب ريح صرصر: أى عقب ريح صرصر. 
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كونوا معى فى مدح هذا المرتضى 
وله مآثرٌ كالجواهر حستها 
إن شكت ذكّسره وأنث غيره 
تلقى الورى إن جعت ساحة داره 
فالمادحون على جلالة قدرهم 
طولت فى مدحى وهم قد قصروا 
.. فيميئه قد عممت فى الجود حت 
ااي ف عا ن 
محنى غدت منحا إذا عاينته 
ماميله كسرى علا ومهابة 
فبنات نعش دون شسع نعاله 
بل لم يج حبر بادنی فضله 


فى الأبيات السابقة بمداح الشاعر هذا الزعيم 


شمس الفضائل ذى المقام الأكبر 
تعسى تار تلع أو يتر 
شتان بين مؤنث ومذكر 
والقوم بين مسهلل ومكبر 
اي 
شتا بين مول وق صر 
عدي لم ف را من عير 
يقهر وسائل جوده لم ينهر 
أحيب به من عارف متب خر 
بل دون ماواة جلالةٌ قيص ,(!) 
بل دون رتبته السهى والمشعرى 
إن راح يزبر رقه من محبر 
يم الروحى فى السنغال بالكرم 


والفضل والعقوى وكثرة الذكر والتبحر فى العلم وعلو الكعب والمهابة اللذين 
دونهما علو ومهابة كسرى وجلال دونه جلالة قيصرء وهو بمنح معتفيه عطاءه ولا 


ينهر سائله واليتيم عنده غير مقهور 


.. وهذه الصفات التى خلعها الشاعر على 


الآخر مستقاة مما تشبع به مبادئ م السامية 0 النبيلة ا 


وكثرة الأذكار والتبحر فى 


المعانى تق بير الذين متاثرا بالآيتين الكريمتين من اک ve‏ كقوله 


تعالى : فَأمَا اليتيم قلا تة 


تقهر » وأا السائل فلا تنهر ) [الضحى :4-.1 


. كسرى: عظيم الفرس . وقيصر: عظيم الروم‎ )١( 
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وفى ختام القصيدة يزهو بنفسه على طريقة المتنبى ثم يعود إلى المدح 
فيمدح ممدوحه بغزارة العلم ومعرفة أوابد اللغة العربية وشواردها وأنه يزاحم من 
مضوا من كبار العلماء والمفكرين المسلمين فى علومهم فيقول : 


اا ثوب المديح اف 
رائخ فلوصنك فى فتاتى وا د 
.. فشريك أقلامى بقاعا روضها 
نظماونشرا يعجبان لمن غدا 
ما حاك مثل ثياب مدحى حائك 
بل ما حكى حاك بديعا مثله 


فقرالثنا فانظم لقولى وانشر 
منى وراقب سر قولى الأزهر 
يفتربين مدرهم ودر 
يتلرهمما فى مورد أو مصدر 
فى رقة المعنى وحسن المنظر 
بل لم يعنعن فى ممر الأع صر 


وهكذا يستمر فى الزهو والخیلاء حتى يرضى نفسه ويشبعها زهوا ثم يعرج 
بعد ذلك على الممدوح مرة أخرى فيقول : 


فلسان حال الشيخ أعلن أنه يهمى لهاه لعائل ولوسر( 


وفيوضهه وهبية ولغاته ماجابها القاموس ثمالجوهرى(') 
وكنكب ضخم يزاحم من مضوا وهم ونود جمعهملميكسر 


.. ويستمر الشاعر على هذه الوتيرة من المدح وذكر المآئر حتى يختم 
القصيدة بالصلاة والسلام على رسول الله عله . . 

ولنعرج الآن على واحدة شقيق ذى النون وهو الشيخ ابن العربى له فى 
مدحه الشيخ سعد أبيه حيث سار فيه على الطريقة التقليدية فى المدح من حيث 
البدء بالتشبيب فيقول: 


)١(‏ العائل الفقير. 
(؟) يشير هنا إلى القاموس امحيط للفيروزابادى والصحاح للجوهرى . 
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رار فا إن اعبار 
فليا اعاب ان الفجرة تاف عد 
إن الاحبة صيرونى فى القوى 
والربع من بعد التنائى يزدهى 
قد كان قبل البين مغنى آهلاً 
:مقن غهنات بها حسانا انی 
كم عابد الها عن أوراده 
..ولقد رايت الشوق يكمن فى حشا 
٠٠‏ حن الفؤاد إلى سعاد وبيننا 
تخلق التسهاد كان فى اأجفائة 
إن رمت أن أجنى مجانى خلها 


وأفاض غربى دمعي المدرار(١)‏ 
فنا أرق من الال السارف 
كرة تقلبهاي دالأخطار 
بالياسمين الغض والعرعار") 
بالثقغيبات ا والأبكار 
نجل العيون حوالك الأشعار 
موت العفيبان وغنة الا وتار 
فحن کي اا اا ا 
أفلاء ذات معالم وقفار 
خرط القتاد وهزة المنشار(؟) 
قالت لواحظها حذار حذار 


وبعد هذه المقدمة الغزلية الرائعة يبدا الشاعر فى غرضه الأساسى فيمدح 
الشيخ سعد أبيه بأنه غوث الورى سعد السعود ملتقى الأنوار جامع العرفان سدرة 
منتهى الأخيار ذكار لله بالتلاوة والأوراد والأذكار» وهى صفات يهيم بها المتصوفة 
فهى منتقاة من معجمهم اللفظى .. ثم يصفه بالجود والكرم والأخلاق الحميدة 
فيقول: 
إن لم أئل منها الوصال لعلة 
أعرضت عنها ثم عن جاراتها 
الشيخ سعد أبيه جمع جوامع ال 
حضراته محفوفة بتلاوة ال 


دكت هدا هماع الا 
)١ (‏ الغرب: الرواية التى يحمل عليها الماء . 


(۳) خرط القتاد : قشر شجرله شوك كالإبر وفى المثل: دونه خرط القتاد. 
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مهل اوت قا كود يسن م ابا الأمطان 

وعلى هذا المنوال جرى شاعرنا فى مطولته الرائعة . 

ويلاحظ أن الشاعر قد اتكأ فى بعض الصفات التى خلعها على الممدوح 
على الشعر القديم كوصفه له بالجود والكرم ودماثة الأخلاق .. ثم أضاف إليه 
صفات أخرى تفوح بنكهة التصوف السل وكى» كتعميره مجلسه بتلاوة القرآن 
وأوراد الصوفية ووصفه له بأنه غوث الورى وسدرة منتهى الأخيار وملتقى الأنوار 
وصاحب الحقيقة والشريعة وشيخ الشيوخ إلى غير ذلك من صفات تثير أريحية 
الزاهد وتهتز لها نفسه .. 

وبعد» فإن المديح عند شعراء العربية فى غربى أفريقيا كان منبعمًا عن فكرة 
الإعجاب وحب الفضائل والإشادة بالحصال والسجايا الحميدة» فهو إذن مديح 
مثالى مجرد عن أى غاية إلا غاية التغنى بالجمال المثالى الخلقى؛ فلم يكن» كما 
قلنا من قبل» لرفد الممدوح أو نيل عطاياه» كيف يكون ذلك والشعراء المادحون 
أنفسهم كانوا من نفس طبقات الممدوحين أى أنهم من طبقات العلماء والمفكرين 
ورجال السياسة .. ولذا كان المديح عندهم حبا للمثالية المجردة وتعشقا للقيم 
الطاهرة والتغنى بالأخلاق المحمودة. . 

وقد عبر هذا المديح عن مضامين وقيم يمكن أن نلخصها فى الآتى : 

( أ ) قيمة الكرم والجود. 

(ب) قيمة القوة والشجاعة. 

( ج) قيمة العفة والعدل والمساواة. 

( د) قيمة حسن الشيم والأخلاق والوفاء وشرف امحتد. 

(ه) قيمة العطف والسماحة. 

وهذه القيم المذكورة هى نفس القيم التى تغنى بها الشعراء القدامى منذ 

العصر الجاهلى ما جعل الناس جميعا يودون أن يبمتدحوا بها . . غير أن شعراء 


العربية بغربى أفريقيا قد أضافوا أو أكدوا على قيم ومضامين جديدة أضفت على 
مديحهم الطابع الدينى ما جعل صدى الدين ملازما لشعرهم فى جميع أغراضه 
كما كانت الطبيعة ملازمة للشعر العربى الأندلسى فى جميع أغراضه .. ومن 
هذه القيم والمضامين الجديدة: 
( أ ) قيمة العلم والتعليم. 
( ب) قيمة التقوى والزهد . 
( ج) قيمة تعمير المجالس بالذكر وتلاوة القرآن . 
( د) قيمة الجهاد لنشر الدعوة الإسلامية والذود عن حمى الدين. 
ونسجل هنا بعض الأمثلة على هذه القيم الجديدة . 
فعن قيمة العلم والتعليم وما يتبعهما يقول أحمد عيان سه: 
أعنى الإمام سعيد النور من كشفت به الجهالة عن قومى وأوطانى 
له تواليف غرٌليس يشيهها شئ ويزدان منها كل مزدان 
وعن التدين ونشر الدعوة بالجهاد يقول محمد البخارى: 
إنى لاخشى أن يحل بداركم من بغض هذا العالم الربانى 
وعن التمدح بالتقوى والزهد والورع يقول أحمد عيان سه: 
ا فى الرو سكاو قد سيت - مرو بات ف الم اتد 
فاعجب لهمة شيخ وهى عاليةٌ بالثيل فة من لذة الونين 
لم تلهه بهجة الدنيا وزينتها ولاالتفاخربالأتباع والبدن 
ومن الجدير بالملاحظة الإشارة بانهم قد وظفوا ثقافاتهم إلواسعة فى الغريب 
والمنطق وبعض العلوم الإسلامية فى أشعارهم وجمعوا فى ذلك بين سهولة النظم 
ووعورة الألفاظ . 
الرثاء : 
أما الرثاء فيعد من أكثر الأغراض الشعرية تتاولاً عند شعراء العربية فى غربى 
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أفريقيا .. فما أن يتوفى عالم من العلماء أو قائد من قادة المسلمين حتى يهرع 
الشعراء إلى رثائه بقصائد حزينة بكاء على موت هذا الركن من أركان المجتمع 
الإسلامى فى المنطقة. 

أما أنواع الرثاء التى تناولوها فهى رثاء العلماء والملوك والوزراء والآباء 
والإخوان والأصدقاء والأزواج ورثاء المدن .. غير أن أكثر الأنواع تناولا لديهم هو 
رثاء العلماء والأصدقاء. . 

وتناولوا من حيث مضمون الرثاء كلا من الندب والتأبين والعزاء» ويعد 
الكو عن املف النعنا زنك الشهعرية ا ابا مها رط س سيا ا 
الإنسان الضعيف» وهو الموت الذى يعتبر نهايته من هذه البسيطة ليلحق بحياة 
أخرى أبدية هو فيها بين أمرين» إما سعادة أبدية وإما شقاء مقيم.. 

وها هو ذا الشاعر السنغالى أحمد عيان سه يرثى الشيخ زين الحامدين 
الشهير بحامد كن فيقول : 


ایا مدير كؤوس الشاى لا تدر فقد سقيت بكاس جالب الكدر 


کا تئ امه التاغئ بحرت له 
فليبك حامد منا كل ذى رحر 
وليبكه العلم والتعليم مجتهدا 
وليبكه النحو والفقه الصحيح كما 
يا أهل «فوت “١‏ نعى الناعون سيدنا 
ليس البكاء بمجد فيه خردلة 
لو كان يفدى فديناه بأنفسها 
قد كان فى خدمة الأشياخ مجتهدا 
فاذهب عليك من الرحمن رحمته 
(١)نطقة.‏ 
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ولوم من لام لا يشفى من السهر 
فإننى عن بكاه عر مصطبرى 
ولتبكه كتب القفسير والأثر 
يكن علينه تيان جاء فى الزبر 
فلتصيروا فعظيم الاجر للصبر 
والصبر أجمل للمقدور والقدر 
والموت لم تنج منه شدةالحذر 
بنفسه وبمال غيرمدخر 
و بين جنات على سرر 


إن كنت سافرت محمودا إلى أجل فنحن بعدك فى الدنيا على سفر 
لبيك نحن على ما كنت تعهده من للمودة يا مستحسن السير 
يكفيك من ولد ما كنت تعمله من صالح العمل الباقى على الأثر 
ملعي فیا ف يارد احم من رحمة الله يهمى مدة العنصر 

SE CES‏ ات 
الدينى» وبين أن مصابه جلل ولذا يعز عليه الاصطبار. 

ثم ذكر صفات الميت الحسنة فهو عالم فقيه ناشر للعلم فى ريوع البلاد ولذا 
يطلب الراثي من كتب التفسير والحديث والفقه والبيان والنحو أن تبكى على 
فقيدها وهو هذا الشيخ ال جليل» ثم يطلب من قوم المرئى أن يستعينوا بالصبر على 
مصابهم الفاجع ففى ذلك سلوان لهم وأجر عظيم» إذ أن البكاء لا يجدئ فيه لأنه 
لا يعيده إلى الحياة؛ وأن الصبر والرضى بقضاء الله وقدره هو الأجدى والأنفع. ثم 
يعزى نفسه بأن الموت حق ولا يتخذ له تقية من حذرء ثم يعود إلى ذكر محاسن 
اميت فهو خادم للعلم ورجالاته بنفسه وماله» ثم يدعو له بان يسكنه الله فسيح 
جناته يتبوأ منها حيث يشاء لأنه فى الدئيا كان محمود السيرة ملتزما لنهج 
الشريعة إلى أن وافته المنية» وهم بعده سائرون على الدرب ولاحقون به إن شاء الله 
.. ويبدو أن المرثى لم يرزق بولد ولذا يطمكنه الشاعر بان حسبه من ولد عمله 
اتصالح الباقى الأثر» وكانى به يشير إلى الحديث المشهور: (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاثة» صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له(23, 

راخب يناع ل بيا رحس اة ب اه غل ق 

وللوزير الجنيد ألحان حزينة يرثى بها شيخه أبا بكر الملقب ب ١‏ بوبى » فيقول ' 
مظهرا التفجع والحسرة والأسى 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه. 
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أثار هموم القلب بعد هدوئها 
نعم هد ركن الدين إذ عظم البلا 
وطارت عقول عن صدور كانها 
وسالت دموع عن عيون كأنها 
وذابت قلوب من لظى الهم والأسى 
وأظلمت الآفاق واشتد خوفنا 
وعز اصطبار واستمرت وساوس 
ولابد أن تعشواالعيون 2 


وضاقت صدور الخلق من شدة الذعر 
طيور أطارتها الصقور عن الوكر 
على النحر ميزاب يصب على النهر 
كما ذاب من جمر اللظى قطعة التبر 
وضاقت علينا الأرض فى البر والبحر 
وليس يفيد الصبر والقلب فى الجمر 


وبعد هذا العفجع والجزن الشديد اللذين شارك الشاعر فيهما كل الوجود 
من حوله» يطلب الشاعر من عينه أن تجود بالدموع الهواطل نائحة على شيخ 
الشيوخ أبى بكر بحر العلوم وشمسها وخدن التقى والحلم والجود والخير وعنوان 
الوقار والمصباح الوهاج فى إنارة دجى الجهل بالوعظ والإرشاد» والكوكب الساطع 
فى العلم والتعليم» فلتنح العين عليه كما ناحت الورقاء تدعو هديلها وكما 
ناحت أم عمرو على عمرو ... وفى الختام يصف غدر الدنيا فهى دنيا غرور كثيرة 
المصائب لا يؤمن جانبها ومن أعظم بلائها ومصائبها فقد هذا السيد الكريم 
السخى» ثم يعلن رضاهم بقضاء الله وحكمه فهم عبيد مشيثاته فيقول: 

ایا غین تود بالدسوم هواطلاً ونوحى على شيخ الشيوخ أبى بكر 


ونوحى على بحر العلوم وشمسها 
كما ناحيف الورقاء دضو قد ها 
واب واا سرون يور 
رضسينا بحكم الله فينا لأننا 


وأعظما فقد السميدع ذى البر 
عبيد مشيغات نسير مع القدر 


وقد وصف الشاعر المرثى بصفات منها الجود والحلم والوقار والكرم وهى 
صفات شائعة ذائعة فى الرثاء» غير أنه أضاف إليها صفات أخرى تعبق بنفحات 
1٤‏ 


الدين من نحو وصفه له بأنه خدن التقى وبحر العلوم وأنه مرشد للناس إلى طريق 
الهداية وسبل السلام ومعلمهم دين الله وأخيرا نجد أثر الإسلام على الشاعر فى 
غير هذه الصفات فى رضاه بقضاء الله وقدره والاتعياد العام اخ رد وتعالى ؛ 
وكذا NT‏ تعالى : وما الْحَيَاةٌ الدنيا إلا ماع 


كار 


الغرور # [الحديد: ٠‏ 


ا 00000 


فيها: ٠‏ 
إلى الله أشكو من صنوف البلابل ثوت فى سويداء لقلبى داخل 
لفقد شوخ قادة الدين سادة.. وأخوانناأخدان خير ونائل 
من المصالحات القانقات لربهم من الحافظات الغيب ذات النوافل 


فزادت همومى وانفرادى ووحشتى 


وسكب دموع فوق خدى هواطل 


لفقدى لعائشةالكريمة يا لها من امراة حازت صنوف الفضائل . 
من الذكر والصدقات ثم تلاوة وذب لانو وحمل للفائل 
كفيلةأيتام غياث أرامل ا اا وا 
توحشت من فقدى لها وهی صفوتی وموضع سرى من عصور أوائل 


لله وحفظ زوجها فى الغيب وكثرة النوافل وأنها حازت الفضائل بكثرة الذكر 
والصدقة وتلاوة القرآن والدفاع عن المظلوم وحمل الأثقال وكفالة اليتيم وإغاثة 
الأرامل مع كثرة العطاء للمحاويج فى الحى 2 وواضح فى هذه المرثية الاتجاه 
الدينى لدى الشاعرة ممثلاً فى الصفات الحميدة التى .خلعتها على المرثاة» وإن كان 


)١(‏ الحبا: السحاب المتراكم القريب من الأرض والمقصود هنا العطاء الكثير. 
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بعض هذه الصفات قد تناولها الشعراء القدامى من قبلء كالكرم والدفاع عن 
المظلوم. وحمل الأثقال . 
وهذا الاتجاه الدينى لدى الشاعرة ينجلى أكثر فى مرثية أخرى لها فى ذات 
الصديقة والتى تقول فى مطلعها: 
أعيناى جودا وابكيا لى حبیبتی وسلوة أحزانى وانسًا لوحشتى 
وفيها تقول بعد أن ذرفت الدموع وأظهرت التفجع: 
وإنى لحكمم الله راض وإنمفا اراعى بما قد قلت حق الأخوة 
ولأإقة مياق ارتا وا رقي الى ابو متفياة يو ار هة 
فهى بعد الحزن تلجأ إلى الله راضية بقضائه فى صديقتهاء وأن هذه الدموع 
وهذا البكاء فى الرثاء لا ياثم المرء به» فقد رثى أبو سفيان النبى عليه الصلاة 
والسلام يوم انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه .. ثم بينت ممنوع 
الندب على الميت بقولها: 
زاك عليه وال متوع رة وحور ارتا لق الودة 
ولم ينه عن هذاالنبى ونما نهى عن صراخات بآم رآهة 
ولأخيها محمد البخارى مرثية فى زوجعه يقول فيها: | 
ياأاختأحمد إن رزأك هاج لى دمع ابدم 
وو وس 2 جد و 
عم ا ت مع حسن القبعل والكرم 
E LE‏ 


اور ي ا و اوا 
ورا الى اج 1ة لوراك بات ال ع 
e‏ فقدتك لاأرى النسوان إلا كالغنم 
ا س ا رى وقي اال 
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لكن رضيت بحكم جبار الحلائق ذى القدم 

فاك رب العرش من رحا ق ا ذا شيم 

فشاعرنا قد بلغ به الحزن مبلغه فاظهر الأسى والتفجع حيث ظل يقاسى 
مرارة التسهيد فهو دوما يذرف الدموع قد حيره مصابه الأليم فى أعز الناس 
وأقربهم إليه» وهى زوجته التى يسكن إليها. 

وإذا نظرنا إلى الصفات التى يرثى بها الشاعر زوجته ند أنها هى : 

حسن المعاشرة الزوجية والكرم والأخلاق الحميدة والشيم الكرعة تما جعله 
لا يجد وطرا فى النساء بعدها فهو يتخيلهن كالأغنام وبالتالى لا يجد له بهن 
حاجة .. وأخيرا يلجا إلى الله الذى لا منجى ولا ملجا إلا إليه بعد أن أظهر 
التفجع ولوعة الأسى ليسجل رضاه بحكم المحيى المميت الذى لا معقب لحكمه 
فهو جبار لا يسال عما يفعل ... ثم يدعو لها بسقيا رحمة من الله رب العرش 
العظيم . . وهذا من قبيل الاتجاه الدينى الذى يلازم الشعر العربى فى هذه البلاد 
ولا ينفك عنه فى جميع أغراضه. . . 

ويرثى الشيخ عمر إبراهيم أستاذه ماجى إسحاق فيقول: 

عرائى من الهم ماقد كفانى لوت الأديب فريد الزمان 
إملمم تف ردفى كل فن فصار كشمس الضحى فى العيان 
ففى الفقه فرد كذافى الحديث وفى النحو والصرف أو فى المعانى 
إذاقيل من فاق للداوين رح اف رت اق لةه بيان 
إذاالعلماشكل ابوابه لهعندحل الى قوديدان 

وهكذا استمر الشاعر يعدد أفضاله العلمية وتفوقه على الأقران إلى أن 
يقول : 

ففى العلم بحر وفى الجود بحر هناك إذن التقى الب حزان 
لقد كان كالنيل فى مصرنا وفاض فاكثفرفىالفيضان 
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اإسحاق علم أإسحاق فضل إإسحاق جود فداك جنانى 
فالشاعر هنا يرئى أستاذه فيذ كر تفوقه فى العلوم الإسلامية وبراعته فى 
وهو يفيض من غزارة علمه كفيضان النيل» وهو يحيى بعلمه وإرشاده القلوب 
اليابسة والعقول المتحجرة القاسية التى لا تخاف ربها. 
وللأستاذ إسماعيل بن محمد مرثية فى شيخه الحاج شعيب ابن الأمير 
محمد نسج فيها على منوال التهامى فى رائيته المشهورة التى. يقول فى مطلعها : 
حكم المنية فى البرية جار ماهذه الدنيابدار قرار 
فيقول إسماعيل واصفا حال الدنيا الغدارة: 
الله اكت يعر قئ الدنا لاي حلقت واخ ان لبقناء 
دار كشيرحزنهاوهمومها مااض حكت إلا أتت ببكاء 
كانت على كدر ونحن نرومها تب قى لنابمسسرة وصقاء 
ويعل ا امن لا بوت ل راا دا الشاغ رن البكاء هن شي 
فيقول: 
أبكى لموت أبى وشيخى سيدى أكرم به من عالم معطاء 
.ما زال يحمل كلنا ويعيننا جازاه خالقه بخير جزاء 


1۸ 


اكرمبه شيخاوقوراصابرا مععففامعزينايس هه 
أعظم بمن يغضى ويعفودائيًا عن كل من ياتى بكل جفاء 
طابت شمائله بخشية ربه وتزيئنت وتصملت بحياء 
جنانى الذهان ال دة .اة اللاو والشتترقباء 
ول ا و سكرنية ا عة و اء 
E E‏ س ا ا 
..حاز العلوم أجادها متبحرًا في هابإتقان وليس يرائى 
فسقى الإله ضريحه دم الرضا وغيوث رحمته بلاإحصاء . 


اغارف هلاه الرفية يرق سه غات م دة واغلت هذه 
الصفات مصبوغة بصبغة دينية كعادة شعراء العربية فى هذه المنطقة. . 

والأقاء ی اعد لزنه شديد ا ر ل عر ال 
الدنيا والزجر عن الاغترار بها وأنها خادعة متلونة وأنها فى النهاية فانية» ما يجعل 
العاقل غير متعلق بها. . 

ولي ا الدين ايها فى العبفات ال ل بها الشاعر خرو فهو طب 
السريرة جمع إلى حسن المنظر طيب المحبر» وهو يحمل الكل ربعو علي نونب 
الدهر وهو بحر فى العلوم والجود والكرم وقور صابر متعفف .. سمح يغضى 
ويعفو عن ا اة ذم الأخلاق حيئ حامى الذمار جم الرماد) مخيى سنة سيد 
الكونين والشقلين خاشع متواضع متخلق بأخلاق الصالحين وخصال النجباء حائز 
للعلوم متبحر فيها ومتقن لهاء مجتنب للرياء فى أعماله الخيرية .. وهذه صفات 
وقيم تعبق بعبير الإسلام وأريجه . 

وعد غ اموت بستنا عن اة اه وغ يرك مو هة الغا 
بالسقيا على أضرحة الموتى تقليد قديم ولكن الشاعر صبغه بالصبغة الإسلامية 
حين ربطه برضا الله ورحمته. 
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e ga‏ عل انها ذا لادان ف ده اليف 
التبودادة ية لاف اح عا ننه ا تناه د وو ا کد ا 
الذول الى سعيت الاسادم وهار فلا رانا على اال إلبه اهاد رل 
الأعداء المستعمرين فذ كر هذه الدول وهى مالى وفوت وكجور وسيغ وجلف 
وكمب وبند وأنجور وغانا وطور وتمبكتو وجرما وهوصا وقاسن وکانو» كما ذكر 
مجد ملوك الزنوج مغل «لتجور» وأولياء مجاهدين مثل الحاج عمر تال 


فيقول (') : 
يا جامع الناس فى عر وفى شرف وموقظ الئاس من هون ومن تلف 
كف وال التعوداة جک ادا عا مرو ان الا 
جيلان جمعت الأشياخ بينهما فى الشرق والغرب جمع اللام والألف 
اليوم فرقت الأعداء بينهما وليس جمغهمايومًا بمۇتلف 
اين الشيوخ الالى حازوالديتهم دنيا وما شرفا أبقوالذئ شرف 
أين الملوك العتى كانت تهابهم أسد الشرى والو الإحسان والظرف 
أين العطايا التى كانت تمجود بها وفاةعهد علوا من فوق كل وفى 
أين الفحول الألى ما زال عندهم وإن تمئع خافى العلم غير خفى 


أماتراها خلت من كل ذى ثقة وكل حبربمدالبحرمتقصف 
وبعد ذلك يبدأ فى ذكر المدن الإسلامية التى لم تعد لها مكانتها الإسلامية 
السابقة لتفرق المسلمين وتنازعهم نتجة مؤامرات المستعمرين وكيدهم ضد 
دی آل قاروق امت وفوف مر . ومن ا او ف 
وتلك « كجور» من «لتجور ) خاليةٌ جرت عليها السوافى ذيل ملعحف 
)١(‏ الأدب السنغالى العربى ج ١‏ ص .١١١‏ 
(7) الصلف : قلة الخير. 


«وفسيغ» فيهالنا من قبل ذا وطن 
ودكُسْب»ء أسلافنا حلوا بها وكذا 
لى إخوة فى قصور «انجور» منزلهم 
ولى «بطورٌ؛ جدود طالما رفعت 
يا أهل « ماسن» كونوا وفق إخوتكم 
قولوا لتمبكت أو للجرم ليس لكم 
يا أهل هوص وأهل الغان فاتفقوا 
وإن تفرقكم بالقول السنة 
أو فرقتكم طريق وهى واحدةٌ 
قالكل ضار لدين الله معا 
مواطن كلها فى الأاصل متحد 
قد زين الله بالإسلام بهجعها 


وکل من كان فى البلدان ذا شغفٍ 


تمشى الهوينا فعرتاح القلوب لها 
أوى إلى فتيةشم قياسهم 


وكلهم بالحيا والجود متصفا 
وکلهم من ٹمارامجد م 1 تیل 


فمن مواهب مثل السحب واكفة 


. السدف: الليل المظلم‎ )١( 


ولى مواطن فى الأرجاء من ١‏ جلف) 
فى «بند» لی سلف ناهيك من سلف 
ولى بمدين خف وان ذوو ظرف 
راياتهم وأضاءت ظلمة السدف(1) 
ولا تميلواإلى بغض ولا جنف 
إلا تجنب أهل الزيغ والس خف 
ولا يكن عنكم أمر الوفاق خفى 
فالدين يجمعكم فى البيت ذى الغرف 
فى الأصل مرجعها للبيت ذى الشرف 
الراك ع ورت اس 
وأهلها طللما مالوا إلى الترف 
الد قوق بها ما كامس عق 
بموطن فاتا بطور ذو شغف 
ما شعت من حور فيها ومن هيف 
مشى النزيف بكاس الخمرة الأنف 
بالناس مغل قياس القبر با لخزف 
باللوم ما أحد منهم بمتصف 
ولم يكن للخنا يومًا ق عطف 
بالحاج فالحاج للعلياء كالشنفض0› 


ومن قريض كمثل الدر فى الصدف 


( ۲ ) الشنف : الذى يلبس فى أعلى الأذن. 
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من فى البرية كالفاروق مجعهدا 
لان ف ادت اة 
امن يبارى الفتى البكى (")فى حکر 
ومن علوم خفيات يحررها 
ثلاثة ضنت الدنيا برابعهم 
يشفى بريقهم من كان ذا وصب 
يا لين ویو يدض جي 


ضاءت بأسيافه الدنيا من السدف(١)‏ 
فيها الشفاء لداء الجهل والسنف2"27 
أمن يشابهه فى الزهد والتحف 
وار كع ا 
طابوا كما طاب طعم الماء بالرضف7؟) 
فكونهم مرهم العاهات غير خفى 
حص واف اران :فى اعرف 


وأخيرا يخم القصيدة بالابتهال إلى الله أن يحسن ختام المسلمين كما 
أحسن بدأتهم وأن ينهضهم من عشرتهم وأن يمكنهم فى الأرض ويرجع إليهم 


يارب اخسن خعام السلبين كما :حسمت بداتهم فى ساب السلف 
وبالتمدن مع تمكين نهضتهم ولأمن من كل عاد مائل الطرف 
أدم تراقيهم وارجع حفوقهم وانصرهم زلفًا تأتى إلى زلف(“ 
ولعمض حرية منهم لتطفئ ما فى القلب من لافحات الهم والأسف 
الطف بجاه رسول العالمين بنا ونجنارب من هون ومن تلف 


ولا شلك أن مرائى ادن قى غربى افزمقيا معصلة السب عراقى المدن فى 
المشرق الإسلامى إثر حملات التتار وبمراثى المدن فى الاندلس إثر سقوطها فى يد 


. الشيخ عمر الغوتى هو المقصود بالفاروق . السدف: الليل أو الظلام‎ )١( 
السئف : لعله يقصد داء الفزع من قولهم عى فلان بالإسناف.‎ )۲( 

(۳) يعنى به الشيخ الخديم أحما بمبا البكى . 

٤ (‏ ) الرضف : حجارة يوقد عليها فيلقى فى الماء إذا برد الزمان 

( ه ) الزلف : العقدم . 
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وهناك مراث أخرى كثيرة لا تخرج عن النمادج التى ذكرنا فى شكلها 
ومضمونهاء ولذا نكتفى بهذا القدر خوف التطويل على أن القارئ لمرائى شعراء 
غربى أفريقيا يلاحظ أنها تتسم بالسمات التالية: 

أن عاطفة الحزن موجودة كاصل من أصول الرثاء الذى يعد الحزن جوهرة 
فنجد الشاعر كثيرا ما يذرف الدموع ويظهر الحزن والتفجع:الشديدين لفقد 
اميت غير اننا نلاحظ مع ذلك عدم الخروج عن التعاليم الإسلامية فى رثاء اليت 
بل إندارناء a‏ بأوامر الله تعالى» ويلعجئ الشاعر أنخيرا إلى الله ويرضى 
بقضائه وقدره فعبد الله ابن فودى يقول فى رثاء صديقه مصطفى : 

إفالززايا ف فة افا نكن راما قطن ابتار 

وتقول أسماء بنت الشيخ عثمان فى رثاء صديقتها عائشة: 

وإنى لحسكم الله راض وإفا أراعى بما قد قلت حق الأخوة 
ولا إقع حسفا فى الزثاء وقد رت النبئ أبو س فيان يوم الوقيعة 

أما طريقتهم فى الرثاء فهى لا تختلف كثيرا عما هى عليه لدى شعراء 
المرائى فى الشعر العربى من حيث أنهم وصفوا المرثى بصفات مستحسنة لدى 
الناس فى المجتمع الإسلامى والأخلاق الحميدة والخصال المحمودة كالجود والكرم 
والحلم والصبر والشجاعة وما إلى ذلك» ثم إن المزايا العلمية من أهم السمات 
البارزة فى رثائهم للعلماء بحيث إذا قرا المرء رثاءهم لأى عالم من العلماء سهل 
عليه أن يفهم الفنون العلمية التى طرقها المرثى وبرع فيهاء فمثلا يقول أحمد 
عيان سه فى رثاء حامد كن: 

وليبكه العلم والتعليم مجتهدا ولتبكه كتب التفسير والاثر 
.وليبكه النحو والفقه الصحيح كما يبكى عليه بيان جاء فى الزبر 

واخيرا يذ كروت أن هذه المرايا العلمية والضفات النميدة قد مانت يموت 
المرثى ودفنت معه فى قبره فمثلاً يقول الوزير الجنيد فى رثاء شيخه: 


Y۳ 


ولاو 31 کو لے دغر شين اف با 
وأخيرا نلاحظ أنهم مهدوا لقصائدهم فى الرثاء غالبا بالشناء على الله وذم 
الدنيا فى أكثر الأحيان وخير مثال على ذلك قصيدة الشاعر إسماعيل بن محمد 
الله أكبرذى الدنيا لفناء * خلقت وما خلقت أخى لبقاء 
ونجد كغيرامنهم لا بمهدون أقصائدهم فى الرثاء ونما يدخلون فى 
وغيرهما. وما يلاحظ أيضا فى الرثاء عند هؤلاء الشعراء أنهم يجمعون فى 
قصيدة واحدة أو فى الرثاء الواحد بين الندب والتأبين والعزاء على غير ما ترتیب 
فى ذلك» ولا أجدنى بحاجة إلى التمثيل لذلك فبادنى نظرة فى رثاء القوم يتبين 
للقارئ مصداق ما قلت . 
وخيرا يلاحظ أن صور الرثاء كانت ممعزجة بالمدح حيث بمدحون الميت 
بإظهاره دين الله وإقامته الواجبات وتعليم المسلمين وإرشادهم إلى سبل السلام 
هذا إن كان من العلماء وإن كان من غير العلماء فإنهم يمدحونه بالصفات 
المستحسنة والخصال الحميدة ولا غرابة فى ذلك فقدعا قال ابن رشيق القيروائى : 
به ميت مغل ( كأن) أو (عدمنابه كيت وكيت) وما يشاكل هذا ليعلم أنه 
میت ۾ ,.)١(‏ 
٠‏ الغزل : 
أما الغزل» فلم يكثر شعراء العربية فى غربى أفريقيا القول فى هذا ا لمجال 
الخصب الذى يمثل العاطفة الإنسانية والمشاعر الوجدانية أصدق تمثيل . . فكثير 
من الشعراء قد استنكف القول فى هذا الفن وقليل من أطلق العنان لعاطفته 
لتجود بمشاعرها الفياضة فى هذا الباب . 
)١(‏ العمدة ج ۲ ص 2١47‏ دار الرشاد الحديغة» الدار البيضاء . 
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أما الذين تحرجوا القول فى الغزل فربما كان الرادع فى ذلك حرصهم على 
الاحتفاظ بمكانتهم الاجتماعية كرجال الدين وصونا لأعراضهم من أن يسلقها 
انارو الس م . ومن هنا لم مجد عند هؤلاء ما يمت إلى الغزل بصلة» اللهم 
إلا ما كان افتتاحا لمقدمات قصائدهم فى أغراضها الختلفة جريا على عادة الشعراء 
القدامى فى المشرق والمغرب العربيين .. وحتى هذا القليل الذى قصد به الحاكاة 
والتقليد فإننا مجد أكثرهم يختمه بالزجر عن تعاطيه وإثبات عدم جدواه وذلك 
قبيل بدئه فى غرضه الأساسى من القصيدة .. وكأنه بذلك يقرر مقدرته على 
مجاراة الشعراء القدامى فى نسيجهم وإن لم يشعر بشعورهم.. 
أما الفريق الآخر الذى لم يجد فى صدره حرجا من البوح بعاطفته الجياشة 
وصيابته الدافقة عن طريق الغزل» فينقسم إلى صنفين: 
صدف كان صادق الشعور فى تجاربه الغزلية فوصف مشاعره ولواعجه وما 
يقاسيه من تباريح الهوى وصفا لم يخرج فيه عن المبادئ الإسلامية السامية 
وتعاليمه الحكيمة فلم يفحش فى شعره ولم يتبذل.. . د 
وصنف آخر تغزل ووصف محبوبته بدافع التقليد وا محاكاة ونشك فى صدق 
تجاربه» وإن كان هو الآخر لم يخرج عن التقاليد الأخلاقية فى المجتمع الإسلامى 
فى شعره .. ونعتقد أن الشاعر السنغالى المجيد يونس ذا النون فى غزلياته من هذا 
القبيل» ولنستمع إلى قيثارته فى التغزل بفتاة من 9 سانلوى؛ المدينة التى كان 
يدرس فيهاء فيذكر فى غزله بعض أحيائها مثل ( لود ) و« سندوس؛ و« کرجان ۰۲ 
فيقول: 
يا ربة اسن بل يا جنة الرانى فائت إنسان عينى كل إنسان 
إنا ترى فيك اوصافايقارنها تهند وقد كرمان ومسران 
إنسائةٌ مارات عينى مباسمها إلا وشيطانها للحاج أنسائى 
فوالذى خلق الإنسان من حمل أن ابئة الأاندرى جنى وشيطانى 
دموعها درة بيضاء ناصعة وأدمعى كالعقيق الأحمرالقانى 
۷0 


نونان فى حاجب قوسان فى وتر 
عينان فوقهمانونان تحتهما 
الماء والنار فى خدى وفى خلدى 
نيسان دمعي عند البحر درته 
نفسى فداء لسمواء برهرهة 


له غدت أوجه الغادات اة 


إن كنت فى سفر فالقلب فى حضر 
عرفت دهرى أحوالى فنكرها 
أوطار هی هن الأوطان ا 
ذوالعوث بكب ذا قزرا ويسردة 
بلغ عاد وإن شط المزار بها 
كم رام دهرى أن اسلو وهددنى 
صددت عنه ولم تجح مقاصده 
کان الهوى قبل هذا ساعدى ويدى 
إن صادفتنى خطوب من أماكنها 


رمتهما تحت صبح الوجه عينان 
تفاحتان على ميض كثبان 
لم يجتمع قبل هذا اليوم ضدان 
بل صار سما بفكى كل ثعبان!!) 
أفرغت فى حبها كيسى وكيسانى0") 
ما بين «لود» وه سندوس وكرجان») 
وذاك أوقد اشجانى فاشجائى 
ياضيعة بين عرفان ونكران 
فشقنى بعد أوطارى عن أوطانى 
وشوقه ليس يبليه الجديدان 
انی فی هزاعا چ سا 
بجوهرى صارمى صا وهجران 
فبعد ذلك صافانى وواخانى 
فما هبت به إلا ولبائى 
فلا أخاف وعين الله ترعانى 


وبعد وصف صبابته وكلفه بسعاد» تلك التى تغنى بها بعض الشعراء 
القدامى فى غزلهم؛ يتوجه ذو النون بالرجاء إلى الله المؤلف لما بين القلوب أن 
يجمع شمله مع سعاد لينعما بالوصال فى أمن ودعة وطول عمر. . 

ولعل القارئ بعد هذه الأبيات يتهم حكمنا على الشاعر بزيف التجربة 
بالتسرع والإجحاف ولكنه سرعان ما يغير رأيه عندما يقرأ الأبيات الباقية من 
القصيدة» ولنستمع إليها: 

)١(‏ نيسان: بالفتح سابع الأشهر الرومية ومن خواصه المطر الكثير. 

(؟) كيسى : أكياس دراهمى . كيسانى : عقلى . ورهرهة: حسن بصيص لون البشرة. 
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إلى اج 


فى ضمن أمن ويمن صاحبا دعة 


من قبل قد كانت الاشواق جملتها 
لم يلقنى عاشق يمنى له مكن 
تمق اشرق اهل اشرق فاا 


إنى أقول لمن يبغى مكاتبتى 


م 9 9 
فكن مجدا مجيداإن وصفت ولا 


إلا إذا كانعافى جنب غادية 


فللمعانى بديع راق منظره 


فلا شماتة نخشاهالدى الشان 
وطول عمر بخلان وإخوان 
احکامها تحت تصريفى وسلطانى 
فى الشوق إلا وحيانى وبيانى 


إلى حمائى وجابوا كل مينان 


فالدهر يخدمنى والنصر يلقانى 
فأعجب فديتك من باق لدى فان 
ذو النون سلطان أهل الشوق عنوانى 

عدلاً ويرفع هيان بن بيان 
تقنع بباكورتى نحو واوزان 
تفض زهر المعانى البيض للرانى 
يبدى فئون بيان تحت تبيان 


و" الذى تسمح له دواعى الحب ووجيب الفؤاد ولوعة النوى 


يح الجوى أن يثنى العنان إلى المطالبة بسلطة العاشقين وقصب السبق 


فى سياق ا ذلك لعمرى لم يجرب لواعج الحب وعذاب الفؤاد. 


هذا رأينا فى ذى النون 


.. ويؤكد ذلك استمرار الشاعر على هذا النمط فى 


جميع غزلياته من ذكر الصبابة وما جرعه البين من حزن وأسى حتى غدا عذوله 
يرثى لاله ويذرف الدموع شفقة عليه» ولا يتناول من أوصاف محبوبته إلا 
صفاتها الحسية والتى هو فيها مسبوق وعالة على من سبقه من الشعراء فمحبوبته 
بدر فى خدر ورشا غزال إن تشدنت أرت غصن بان» ولعل أشمل المقطوعات الغزلية 
التى تمثل مذهب الشاعر فى هذا الفن المقطوعة التالية: 


فلم تر عينى قبل حوراء ماشيا 


غزالاً بدا بدرًا على الأرض ماشيا 


فاسنانها كالعاج حسنا وكم شج وكا برها كال :ا نين نينا 
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ولا تتجلى لامرئ فى صلاته 
فى الغادة الهيفاء كالروض بهنجة 
فقلبى لأجل الزن امضيح حائرا 
فيالك من ريانة الساق إب بدت 
لها شنب يلهى الهنود وقامة 
فديتك ياروح الجمال وذاته 
فسلم عليهايا نسيم وقل لها 


ولو صالح إلا وأصبح مساهيا 
ويخجل رياها الأريج الغواليا 
EE a‏ 
ورا الاق اتات ادن 
ا ديت البيان م بارت 
بنفسى وأهلى ثم مالى وماليا 
إلى ال سبلل اشرق اا 


وغير خاف أن هذه الصفات الحسية الغزلية قديمة قد رددها الشعراء 
القدامى من قبل» وأغلب الظن أن ذا النون قد اقتحم حمى الغزل ليثبت مقدرته 
على النظم فى معانيه» فمحبوبته نجدها تارة «( سلمى ) وحينا و سعاد) وهو مغرم 
بالتفوق فى سباق العاشقين متيم بالإمارة عليهم كما رأينا فى الأبيات السابقة 
وفى اللاحقة يقول: 


تقيسونبى قيساضلالا وبيننا مراحل تثنى عزم كل قطاة 
وأيام قيس فى زمانى ساعة فكمبين بحرزاخروأضاة 


لقد علم الأيامٌ والحال شاه بان جميع العاشقين عفاتى 
غدت أمراء الشوق تحت أوامرى ويرجو وعيدى كلهم وعداتى 
لقد جنحواللسلم حين بدا لهم تجلى جلال القهرمن سطواتى 
وإذا تجاوزنا ذا النون وأثنينا العنان على محمد البخارى النيجيرى نجده فى 
غزلياته سائرا على منوال القدامى فى وصف الحبوبة سواء فى مقدماته الغزلية 
لأغراض مختلفة من مدح وفخر وما إلى ذلك .. أو فى قصائده التى خصصها 
لهذا الغرض . . ومما مهد به للمدح قوله: 
فجعتك أم الفضل بالهجرانت فبقيت بين الناس كالسكران 
وكان فى قلبى وجوفى جمرة مذ بعدتنى من جتاها الدانى 
۷۸ 


قامت تراءى فى القصور بفاحر 


رجل ومقلة شادن ظماكن 
وترائب كاالدر والمرجان 


وقد سيق الحديث عن هذه الأوصاف الحسية للمرأة عندما تناولنا هذه 
القصيدة فى المدح حيث نظرنا لهذه الأوصاف فى الشعر العربى القديم . 
ومن قبيل المقدمات الغزلية لهذا الشاعر الأبيات التالية: 


وبيضاء عجحزء ممكورةٍ 


بذلت لهامهجتى وفؤادى 


فلا تعذلوني بماقد صنعت 


ال ا ا 
وما كات لی من عيال ومال 
فذاك قديما صنيع الرجال 


سيتنى بأسود مغدودن وحف أئيث سحام جفال 
وعين مهاة وثغرشتيت وذىأشرهمثل شوك السيال 
وخ أسيل وخصربتيل وردف ثقيل وسوق خدال 
وخَلّق عميموخلق كريم وقول رخيموحسن الدلال 
لقد قسمت بين حقف وغصنٍ وبين الملهمة وأم الغلبزال 
سلا القلب عن كل رعبوية سواها وما القلب عنهابسال 
أأسلو وأنت رش وق ألوف أنوف ونحرك مغل الهلال 
وشغرك در وريقك خمر ووجهك بدر تحيت الليال 
لك الفضل فى الئاس يا أم عمرو حويت مع الحسسن كل المعال 


فالشاعر يصف محبوبته العجزاء الممكورة بمهاة الرمال قد سبته بعينيها 
ا لخوراوين الدعجاوين وشعرها الفاحم الأثيث وثغرها الشتيت ذى الأشر وخدها 
الأسيل وخصرها البتيل وردفها المكتنز وساقها المعتدل وهكذا دواليك. . 

وكل هذه الأوصاف الحسية للمرأة قد استهلكها الشعراء القدامى وإن كان 
الشاعر قد اهتم بصفاتها المعنوية حيث أشاد بخلقها الكريم وأنها حوت بجانب 


۷۹ 


الحسن كل المعالى وبعدت عن سفاسف الأمور فهى تجمع بين حسن المظهر 
وحسن الخبر .. ولنعرج الآن على قصائده الغزلية حيث يقول: 


يالل آمنة التى 
وسلبت عن نفسى الققزرا 
وتصارم الأجفان من 
ماتلتقى إلاعلى 
حييت يا أخت الزبرجد 
ووقيت من حوب يشي 


وحية حبى فيك ما 


من دونهاجوب القفار 
سبى المستهلمم المستطار 
رومطت مابى منوقار 
FEE‏ دما قدو يار 
دمع علىالخددين جار 
وال زبارج والدرار 
ك الل تالكر 
الت دوت و ا 


وهو فى الأبيات السابقة يصف عمل الغرام والعشق به وكيف هاج خيال 
محبوبته حزنه الدفين وهواه الجامح فسلبه العقل والوقار» فهو منذ نأت عن دياره 
لم يذق طعم الكرى ولم تغتمض عيناه بل ظلت تذرف الدموع تولها وصبابة 
وشوقا إليهاء كيف لا وهى التى تشبه فى الحسن والجمال الزبرجد والدرر .. ثم 
يدعو الله لها بالوقاية من كل ما يشينها ويدنس شرفها ويقض مضجعها 4 
وأخيرا يقسم لها بالحب بأن قلبه ليس له قرار بعدها .. وله فى قصيدة أخرى: 


هاج لعينى مع دمع دما طيف اتی من را د ا 
ياأيهاالطيف الذى زارنى لوكنت ح قالشفيت الظما 
يالائمى فى حب رع وبة كلؤلؤ الغواص أو كالدما 
لطيفة الكش حين ممكورة ترمى الورى عن لحظهااسهما 
افر ا اهن ارا كلت من ا ما را 
ا قت عو ال جا ميا وا وف اح 


قامت ترينى يوم ودعتها AES‏ 


۸. 


إلى أن يقول: 
ذکرتهاوهتا وكم دونها جوب قفار ليس فيهن ما 

فهذه الأوصاف التى خلعها على النحبوية كلها أوصاف قديمة قدم الشعر 
لعربى فهى تشبه لؤلؤ الغواص وهى كالدمى» لطيفة الكشحين ممكورة تفترس 
الناس بلحظها .. وإن كان يمتاز شعره بالتدفق والسهولة. 

ولعل غزل هذا الشاعر لم يقع تحت ضغط الحب ودواعيه» وإنما كان فى غزئه 
مجاريا للشعراء القدامى ومقلدا لهم؛ ويدل علي ذلك ما تصدر به مجموعة 
أشعاره حيث كتب على الخطوطة الموسوعة ب «الميل على حب النساء» ما يلى : 
«هذا من بعض قصائد محمد البخارى ابن الشيخ عثمان ابن فودى تغمدهم الله 
بالرحمة والرضوان .. واعلم أنه لما كانت القلوب مجبولة على حب النساء والميل 
إليهن افتتح جل قصائده بذ كر شئ من محاسنهن را ای كر 
الشعراء ليكون أدعى إلى الإنصات عند السماع فتصغى إليه الأسماع وتميل إلى 
معانيها الطباع ). 

ولكن يجب أن لا يخدعنا مثل هذاء إذ نشم فى ثنايا بعض الأبيات صدق 
التجربة وحرارة العاطفة . 

هلا ويقاس :على الشاغرين : يونس ذى النون السنغالى ومحمد اليخارى 
الجر ى بقية الشعراء الذين اتخذوا الغزل تمهيدا لأغراضهم الشعرية الخحلفةت 
وهؤلاء لا يختلفون كثيرا عنهما من حيث السير على نهج الشعراء القدامى فى 
وصف الصبابة ووصف الحبوبات» فقد استعاروا صورهم وألفاظهم بل وحتى 
أسماء المحبوبات من الشعر القديم» كسعاد وسلمى وسليمى ومية وما أشبه 
ذلك . 

ويبدو أن هؤلاء الشعراء تحرجوا من البوح باسرار قلوبهم خوفا على 
مكانتهم الاجتماعية والدينية» إذ نشم من وراء بعض أبياتهم صدق التجربة 
وحرارة العاطفة وذلك عندما يفلت من أيديهم زمام المحافظة فيطلقون العنان 


۸۱ (18) 


لعواطفهم الجياشة غير أنهم لا يلبغون فى هذه الحالة أن يردوا جماح عواطفهم 
ليعود إلى التقليد مرة أخرى حتى لا يفتضح أمرهم . 
ولعل هذا التحرج هو الذى دعا محمد البخارى فى قصائده التى أفردها 
الول أن مغل الط از اهال دفي لآ يلع به ارم اد 
ذلك بعضهم إلى الدعاء للمحبوبة بان يقيها الله من كل ما من شأنه أن يدنس 
شرفها وطهرها . . ولكن تدفق أسلويهم يفضحهم» نعم إنهم محافظون ولكنهم 
بوم 
وهناك ظاهرة قديمة شاعت فى غزل هذا الصئف من الشعراء وهى ظاهرة 
«العذول» فها هو ذا ذو النون يقول فى إحدى غزلياته : 
يقول عذولى هل تموت من الأسى رأيت سكوتى عنه عين جرابى 
وفيها يقول ايض : 
وأهل الهوى عدوا الشكاية فى الهوى نيباح كلاب أو طنين ذباب 
ولاح رآنی ماأصبت وإننى مصاب وإنى فى أشد عذاب 
فقلت له من كان يمشى على الثرى ولم يك صبًا فهو عين مصاب 
فليس امرؤٌ قد مات شوقا كغيره وماطعم شهدياأخى كصاب 
ويعد الشاعر السنغالى محمد المصطفى آن من أولئك الذين لم يتحرجوا 
من البوح بطوايا قلوبهم من الحب .. غير أنهم فى ذلك لم يخرجوا عن المبادئ 
الأخلاقية والتقاليد الإسلامية فى هذا المضمار. 
فا غر ذا نشكر صبائعة وفرط وجده :وشدة كلفهايفناة اها وياسمين» 
فيقول: 
صادت فؤادك ياسمين وأشخنت فيهالجراح ولم تجد بعلاج 
قد حركت منك الكمين فأهملت بعد الحراك وآثرت بهياج 
وقال فيها أيضاء 0 
۸۲ 


هضماء ليس بها فى وجهها شحب 
رحماك رحماك يا أختى ولى وطر 
وافيتهاليلة يعلو بهامتها 
زقك عن الصةر رسانان اتا 
يا رب قدر لها لى زوجة صلحت 


واللشى منها على غنج ورجراج 
فاقضى ولا تهملى يا نشوتى حاجى 
رمز الجمال ونعمى الخاطب الراجى 
مواقع النصب فى زهو كذى تاج 
حالى وحالتها فى خير منهاج 


حقا إن شاعرنا كان جد كلف بهذه الفتاة الفاتىة ولكنه فى هيامه وولهه بها 
ذو قصد شريف - كما يقولون - ولذا فقد ختم المقطوعة بالتضرع إلى عالم ٠‏ 
أسرار القلوب أن يقدرها له زوجة على شرع الله وسئة رسوله عله . 

وشاعرنا مولع بختم قصائده الغزلية بمثل هذا التضرع فله قصيدة أخرى 
نظمها ليلة أن أظهرت له ياسمين ما أضمرت وأظهر لها نياته فختم القصيدة 
بقوله: قا “بولا 
يارب هاذى يسرن ما أبتغى بزواجسها إذ راعنى إكرامها 
هذا ويعد أيضا من تغزلوا استجابة لوجدائهم وحبًا فى تسجيل تجاربهم 
العاطفية الأديب النيجيرى الشاعر عمر إبراهيم فى قصيدته التى سماها: «الكون 
موات لولاا حب» وهذه القصيدة تحتوى على ستة وسعين بيا جاءت فى شكل 
موشحة فى رقة الفاظها وعذوبة موسيقاها ونظام أبياتها :2١(‏ 

يقول فيها: 

یا حبيبى يأ حبيبى 
اض سا لحري 

اتال ا جن اتی رت عا ال ار 
ب اا ج ا ف و ن 
و و ا 


. ٠۹٤ حركة اللغة العربية وآدابها فى نيجيريا ص‎ )١( 


Ar 


ا ا و سين 

هل تبالى بنحيبى 
إذيطلص دلكعنى يذه بالغ رعظامى 
أخنت فى عنك ولاتس مع من بعد كلامى 
إن تشاذاك وأخ-شى عل ترمى ملام 
لوینادى (غيب-رشئ) قلت ‌انعمبس لم 


ورایت النور حولى قربه باب السلام 

للك تسح اا و ا بان می 
جت بالأمر الى جيب 

ياح بيببى لم يملنى عنك ش رالوس واس 

زال اندیز وام ا انت فى القلب ف راس 


لوأبى ذاك لصار ال قلب وق تالعشق اآبق 
بل تراه وفق ص وغالر رب للاح باب عاشق 
فابرالناس معطىال حب حقًاثوفائق 


إنماالكون باق صا هلوت فى هلوات 
ف دح يس نةزينت ذا كبش تى الحلسنئات 


تو راتت هی بال ' حب خي للخ ية 


وارقب الوحش ولا تخ سش ترالع شق بعين 


ياح بيبى طيفك المح بوب لی خيرمردى 
بعد ج ملك لايم نع فوزى فى رقادى 
6م 


اقرا و ل 


E‏ حین ازن ف رادی 
وتلاقينارشئادى 


كه الت الأنجم لما 
ااا ونج ان 
اق رس ]تفن ييحن 


فا ا ات 


تات ت ےل امتظرات 


إة بک ا ا 


فيك نار ثم لا 


عاماع عا واه واه مدع ع O‏ 


ماالهفى الروح -لولا ال 
(١)سقطة‏ . 
۸٦‏ 


لك هذابس داد 
فيوغذب فى قفؤادئ 
باخمدى مئل الرمادى 
ای ا د ےد 


عارا» قاع واه عد عه وق هد يدس نا هعارد رز ةق 6ه 


أحينفى عماقريب 

لارى ما قسيل فى من مات صديقا وم ومن 
رف توا جروا معن لاف الف ل دوقن 
من تع يم فى جنان لشهيد(البدر» كامن 
لكسالالمحع سن فى بد رى ذقت القتل ساكن 
باو ا وی “فى ایی السحتقطات 

فالشاعر يجاهر فى هذه القصيدة بعشقه العفيف فى حالة هادئة تلفحه 
فيها ذكريات الشوق والصبابة وقد برح به الضنى واستبد بخاطره فيرسم لنا 
صورته ولم يبق فيه إلا هيكل عظمى ملتف فى ثياب برح الشوق به وحر كبده 
حتى وصلت الحرارة إلى درجة الغليان» فاذهبت لحمه بخارا وصعد فوقه 
كالسحاب» فحجبت عنه الشمس فلا يرى لأجله ضوء النهار وأبى السحاب أن 
ينزل مطرا حتى يرى محبوبة الهيكل بجواره وعندئذ ينزل مطرا فيطفئ نار 
الشوق ويرجع البخار المتراكم إلى الهيكل ويصير لحما كما كان .. أليست هذه 
الصورة البائسة للمحب الوله مدعاة للشفقة عليه وإهراع المحبوبة إلى إنقاذ هذا 
الهيكل قبل أن يستيد به الحر ويفتك به فيجعله هباء منثوراء فيصيح أثرا بعد 
عين؟ . 

وشاعرنا غير عابئ بما يحدث له من الهلاك إن لم تتداركه امحبوبة بوصلهاء 
وهو على حاله البائسة راض كل الرضا عن امحبوبة إن رضيت هى بهلاكه يسبب 
هيامه بهاء ولكنه يخشى عليها لومة اللائمين إن هلك بسبب وجده بها .. ولو 
قدر له بعد الهلاك أن يتكلم وهو عندئذ لا شئ لقال لها لا تغريب عليك أنعمى 
بسلام . 

وأصداء الدين واضحة فى هذه القصيدة» فهو عندما بان له ثغر الحبيب 
الذى يبعث على اللواعج والشجن لما يسرى فيه من الجاذبية ويلفه من السحر 


AY 


والذى يجعله غير مطيق على التصبر على تلك النضرة يراها ولا يعتصر عودها 
وينعم يجناهاء فبدا له كانه يدخل الجنة فرأى باب السلام وعليه رضوان صاحب 
الجنة يوشك أن يفتح له الباب ليدخل ثم خاب ظنه فاصبح كابيئا آدم عليه 
السلام مطرودا من الجنة» ولكن كيف يطرد وهو لم يذق الشجرة كما ذاقها أبونا 


زفيرى ودمعى جمرة تحت وابلٍ 


نكيف حع الب ا ما 
وكيف يطيق الصبر من كان تائها 
وقالوامماتى فى جواى شهادة 
وإنتسشلكت الف عون ارسدادة 
وی :وإن كف الع كينا ترق 
وهذا الذى لقفيت عندى هين 


من الجوى 


لأقسمت أنى لا أفيق 


آدم عليه السلام .. وفى القصيدة أصداء أخرى للدين وألفاظ وتعابير قرآئية كلها 
تدل على التاثر الدينى الذى يكتسح جميع أغراض الشعر العربى فى غربى 
أفريقيا . 

وواضح أن الشاعر فى هذه القصيدة الغزلية الرقيقة حاول أن يخرجها فى 
شكل موشحة. | 
: وللشاعر السنغالى الشيخ الهادى تورى قصائد فى الغزل يقول فى بعضها 
ردا على عذوله: 

عذولى تراك اللوم لم استطع صبرا بل أمرى شغون الدمع أو أنزل القبرا 


فيا عجبامن وابل جاوز الجمرا 
وفى قلبه تجرى جيوش الهوى تثرا ' 
وكان جواه يملا البر والبحرا 
بها استحق الوصل والفوز والأجرا 
كذا الحكم فى شرع الهوى فاعلم الأمرا 
فكل ذئوب العتالمين ولا كفرا 
وفى جنب من أهوى أرى کل ذا نزرا 
ومن سكرة تدمو ولا أشرب الخمرا 


ومعانى الشاعر فى الرد على العذول مطروقة وإن كان فور ا ا 


ونجد أصداء الدين فى بعض ألفاظه وتعابيره مثل: « شرع الهرى)» 
«الشهادة »٠‏ «الفوزعء (الأجرى (الارتداد)» «الكفرى وكذا الاحتراز منه. ٠‏ 


۸۸ 


وهناك شاعر سنغالى تسنم منصب القضاء وهو القاضى مجخت كَل ولم 
يتحرج من تسجيل مغامراته الغرامية مجاهرا بالعشق العاهر والعبث الداعر 
والخلاعة الماجنة ناسجا على منوال امرئ القيس وعمر بن أبى ربيعة غير مكترث 
بما يفرضه عليه مجتمعه وتقاليده الإسلامية ومكانته الاجتماعية كقاضى الدولة 
الذى تصدر القضاء ردحا من الزمن لغزارة علمه وعدله وجراته فى الحق ولو كان 
على السلطان . 

فها هو ذا يسجل إحدى مغامراته فى سبيل عشيقته عائشة» فوصف فرسه 
«فضل الله) ثم وصف محبوبته وكيف استطاع أن يهتصر عودها وينعم بجناها 


فقال: 
تذكرت أيام الهوى فاللياليا 
إذ ار کو :طرق اسو الارن جاگ 
أخضا ملهب ذى درة لهديره 
إلى أن يقول: 
فللهدرالمهرلماامتطيته 
فجت وباب البيت أغلق مريجًا 
فقلت باخفى الصوت سرا ولينة 
معذب قلب قد دعانى إلى السرى 
أعائش قومى وافتحى الباب واسقين 
فقامت بهينوم (')قطوفًا بطيعة 
فلمادخلناه وقد نام أهلها 
فبت لدى حوراء تنسى ضجيعها 
منعمة عجزاء أعدل قامة 


. الهينوم: الصوت الخفى‎ )١( 


فالایام من للات شرخى شيابيا 
كما نشرالمصبوغ فى الليل داجيا 
دوى كاصوات الخذاریف حاكيا 


فابلغنى دار الخريدة طافيا 
فقالت من المسعفتح الآن بابيا 
أنا مكل المعروف زرتك ساريا 
دواعى هواك فاستجبت الدواعيا 
لنا من لطول العهد أوشك باليا 
خفيفة خطوات كما كنت راضيا 
بلغنابتعريس لديها الأمانيا 
أوامر ربى كلها ونواهييا 
فلا قصرشين لا ولا طول غاليا 


۸۹ 


تميس بانبوبى سقى وتنشنى بجيد محلى من ظباء لآليا(') 
وتنظر بالعيئين من نعجة مها على لحظات كدن يقطعن باليا 
وتنغى بخاتام سوئ معطر برائحة من دونها السك زاكيا 
لاع ر هارن اشاق سعائراتة لاط بائ الین فو ينها إلى 
حبيبته ليلاً يتعرض للقتل ويتخطى الحراس ليحظى بما یرید . ومغامراته هذه 
تذكرتى بمغامرة امرئ القيس الى يقول فيها:. 
جرت الها عند جنا تام أعلها سمو حباب الاء حالاً على حال 
...إل © 
ترى الا نلاحظ الشبه القوى بين هذه المغامرة وتلك؟ 
اما أوصاف القاضى العى خلعها على امحبوبة فقديمة وإن كانت مطابقة لم 
ينف ها الال او الأفريق عموما ال اة ويتصورها عليةمن امسن وا مال 
وبعد .. فقد رأينا كيف تناول الشعراء فى غربى أفريقيا هذا الغرض بنوعيه 
.. وكيف العزموا التقاليد الإسلامية فى التعبير عن عواطفهم بعيدا عن العهر 
والعبث الداعر والخلاعة الماجنة؛ باستثناء القاضى مجخت كل السنغالى . وأغلب 
الظن أن مجاهرته هذه من قبيل ما عرف عن الشعراء من أنهم فى كل واد يهيمون 
وأنهم يقولون مالا يفعلون .. وخاصة عندما نعلم أن القاضى قد كان له 
منافسون على منصب القضاء الذى ظل مستاأئرا به مدة طويلة» وقد كانت بينه 
وبين منافسيه معركة جدلية دامية» تراشق الفريقان فيها بسهام من منثور الكلام 
ومنظومه؛ وكان القاضى فى ذلك هجاء مقذعا فى الهجاء ويكاد يكون المنفرد 
بونذ اللرة مق الكتحرين فا الط وها سكا ان أحدا من معاضريه فد 
هجاه بدعارته أو اتهمه فى أخلاقه رغم وجود البواعث النفسية لهذا الاتهام لدى 
منافسيه والذى من شأئه الإطاحة بالقاضى من منصبه. 


. ٠١١ تميس: تتبختر . ( ۲ ) ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 


الوصف: 

لم يخل الشعر العربى بغربى أفريقيا من فن الوصف» فقد ضرب شعراء 
العربية فى هذا لجال بنصيب لا باس بهء فوصفوا الطبيعة الصامتة والطبيعة 
المتحركة» ووصفوا الطائرة وبعض المشاهد التى خلبت عقولهم وأثارت مشاعرهم 
وعواطفهم. كما وصفوا الخيل والنساء وما إلى ذلك» غير أن القصائد التى 
أفردوها لهذا الغرض قليلة جداء واغلب شعر الوصف كان مبغوثًا بين ثنايا بعض 
القصائد التى قيلت فى أغراض أخرى غير الوصف كالمديح والغزل مثلاً. فها هو 
الفاغ رالمان أا عياة سه يضق الطنيطة اة او السنامعة فى دة 
قصيد ته الترحيبية للجنرال الفرنسى « دغول» يقول فيها: 


هذااندرالخيرمفترأزهاره زقاقه ازدهرت بالبشرإقبالا 
والبحر يقذف بالأمواج طافحة كانهالبست بالروض سربالا 
تغور زهر من الأكمام باسمة تضاحك السحب تحت الشمس غربالا 
تخال فيه ثنايا الغيد من حبب كلؤلو صب هالوس مى هطالا 
كأنما السو والأزهار ضاحكة من فوقه وعليهالماء قد سالا 
سماء صحو جوم الجو تكلؤها قد أشعلت لرجوم الجن إشعالا 
فى جنة باسق الأشجار يعمرها قطوقهاذللت بالحمل إذلالا 
فيها البنفسج والقحوان مبتسم والورد من خجل من خدها نالا 
والبباتيتفية ب الددا ن إلى قات ا يونا جنال 
والطير تشدو على الأغصان مطربة والسفن تحمل فى البلدان أثقالا 
والريح فى صفحات النهر جارية تجرمن فرح فى القصراأذيالا 


فشاعرنا قد أضفى على هذه الظواهر الطبيعية ‏ من بحر ونهر وأرض 
وسماء وزهور وثمار ورياض وشمس وطيور - شعاعا من نفسه الفرحة المغتبطة 
بمقدم هذا الجنرال وبذلك أدخل فيها الحياة والحركة .. هذا وللشاعر ذى النون 


۹۱ 


وصف رائع للأطلال استوفى فيه كثيرا من عناصرها القديمة من نحو ذكره لما بدل 
البقر الوحشى والنعام والغزلان إلى غير ذلك» ولنستمع إلى قيثارته 


مغنى سعاد عفته هوج العشير 
والعين ترفل فى مراقد حورها 
وترى مهاها البيض ترعى روضة 
أطفالها يمرحن فى أطلالها 
أوعالها تستن فى أوعارها 
وترى القلائص فى تيائر آلها 
غزلانها تقفومدى ظلمانها 


وسقته واكفة الغمم الممطر 
ترو الرياض بكل طرف أحور 
مطلولة فصت ببطن هل حسر 
فكانها فى الشعب شعب العرعر 
ترعى خزاماها وغض الأزهر 
فكانهن سفائن فى أبحر 
راما قر هر 


فشاعرنا يرسم لنا لوحة فنية عن ربوع محبوبته التى عفتها الرياح الشديدة 
التى لا تبقى ولا تذر. وأزالت آثارها الأمطار الغزيرة» فأصبحت الديار بذلك 
مرتعا للغزلان وأسراب النعام وقطعان البقر الوحشى والفيران .. وقد رسم لنا 
صورة للبقر الوحشى وهى ترعى أول العشب فى هذا المكان الذى أصبح روضة 
مطلولة» كمارسم لنا لوحة أخرى فنية للأوعال وهى تعدو مقبلة مدبرة ترعى 
الخزامئ: والخشب الخض؛ ثم رتم لوحة فتية لتحيل ميحبويقه فرسم لناصورة 
القلائص وعليهن الهوادج يسبحن فى البيداء كأنهن سفن فى البحر. اا 
يرسم لنا صورة الغزلان وهى تقفو آثار النعام وقد فزعت من.زئير الأسد المفترس 
الذى يهدد حياتها وحياة نسلها . وللمرء أن يتصور كيف يكون الهروب أو 
الجرى فى مثل هذه المواقف المصيرية . . وها هو ذا الشاعر النيجيرى عمر إيراهيم 
يصف مدينة ( كانو) فيقول: 
أباريس حوسا عليك السلام سلام من العاشق وال ها 
ازج ا اة هع إلن. جل اد کے 


۹۲ 


معلمكالغرلالمعة 
ومن بينئهاالمسجدالفاخر 
وماأانذنةطاولت إِذ بدت 
ومكتبيها قد حكى البرلا 
ترى الطائرات تع اودها 
وصارت كنحل أتت بعسلٍ 
لهاارتبطط بام القرى 
( كنو) جمعت علم شرق وغرب 
لذلك قي ل كم فلك ألف 
ولست بناس مصاحيتى 
أباريس حوسا وعاصمة ال 


تكاد تف وق نج وم الظلام 
كجامع دلهى جمال النظام 
نواطح نيويورك قرب الإمام 
نالقاهرى لحسن التتمام 
أتت من أوربا ومصر وشام 
خليتها و كزورالغمام 
تخل الب ادلور الا 
ففازت بسهسمين بين السهام 
قديافأصدق به من كلام 
بهاحين كنت الرجال الكرام 
لشمال عليك دوا ا سلام 


وشاعرنا يظل حتى فى وصفه لمدينة ( كانو) يعبق شعره بعبير الدين» فمن 
معالم المدينة المسجد الفاخر الذى يشبه فى جمال الاتساق جامع دلهى . والمديئة 
بينها وبين أم القرى مكة المكرمة حرسها الله رابطة سماوية هى الدين الإسلامى 
وحج البيت الحرام .. ويضرب الشاعر الوزير الجنيد على قيئارة امرئ القيس فى 
المعلقة وذلك عندما يصف شاعرنا مدينة «أغدس» فيقول : 
ألا أبلغن عنى (لاقدس» تحية 
وبلغ لأهليبها سلاما مباركا 
وفيحائها حيث الظباء ترود فى 


خمائل تأتى من جنوب وشمال 


وأحسن بهاتيك القلال فإنها مسارح جاد الغيث فيها بمسبل 
بلاد عريضات وأرض أريضة منازه عين الناظر الل امل 


ومنها بطاح واسعات تزينت يتاجام دوم والننخيل الكلل 


۹۳ 


ومنها جبال شامخات تزينها 
أعد ذكر يوم فى «تفادك) قضيته 
وليل بواديها تهب به الصبا 
اكد عا احا مع افيا لد 
ورقص رجال فى رمال عشية 
وركضك فى وعث الكثيب نجيبة 
وجرى الجمال السابقات كأنها 
وكم أذكرتنى بيت شعر خيامها 
وأطربنى فيهاغناء حمامها 
وعولت مغقما على عرصاتها 
EG E‏ 
قات وات قلت ا 
سلام على تلك البقاع وأهلها 


طرائق من أثار حاف ومنعل 
تجو به بين الأراك المظلل 
على شاطئ وسط الكثيب العقنقل 
باق اء داهن عه فيل 
صفوفا بت صفيق النساء بامل 
من النوق فى أكناف ساحة منزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
وهل عند رسم دارس من معول 
يقرلون لا تهلك اسى وتجمّل 
فل نايسن اك فل 
نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل(١)‏ 


من مناظرها الطبيعية مناظر الصحراء التى طالما وصفها الشعراء الجاهليون من 
أصحاب المعلقات» ولذا فإن شاعرنا فى وصفه للمدينة المذ كورة يعيش مع 
الجاهليين فى صورهم ومعانيهم بله معجمهم اللفظى . وللشاعر وصف جميل 
للطائرة يقول فيه: ٠‏ 

ا تسح تنا ای کے ای و ف ررد 


صعادة تعبارى فى تجولها 


. ۳۹ - ۳۸ ديوان الوزير الجنيد ص‎ )١( 


ع5 


طيارة صوتها عال مجوفةٌ 


أنانةٌ فى نزول عند ما بلغت 


مملوءة بكراسىم ا ل 


تنقاد طائعة فى كف صاحبها 
فاعجب لها إنها عنقاء مغربة 
بين الجناحين منها نيط مروحة 
تعطى الدخان وتنهى عن تعاملنا 


زمكها 2١١‏ كذوابى الشاهق الراس 

إلى امحطة تمشى مسشى ميّاس(") 
با خیش تلبس ترويحا لجلآس 
كدابة ذللت فى كف سواس 
جاءت تذكر عباس بن فرناس(") 
تدور من حولها من غير انكاس 
واا ا 


ال افر يمسق الطافرة وما دق في روا وا 
كذوابى الشاهق الرأس ولها بين الجناحين مروحة تدور حولها وهى فى سرعتها فى 
الجوتيارى شهب السماء التى ترمى بأقباس» وبعد نزولها فى المحطة تشمى 
متبخترة كالأسد وهى سلسة الانقياد فى يد طيارها كدابة منقادة فى كف 


سواس . فهذه صور رائعة للطائرة وتصوير دقيق لها أضفى عليه الشاعر شيعا من 


.. على أن الأصالة الشعرية قد ظهرت فى شعر الوصف عند 


شعراء غربى أفريقيا ظهور نار القرى ليلاً على علمء إذ لا تجد فيه تلك 
المحاكاة العمياء للمعانى القديمة وإنما وصفوا ما شاهدوا وأثار عواطفهم وصمًا 
دفيقا صادقا وموفقا بألفاظ ملائمة ومعان تتئاسب مع الصورة الموصوفة بعيدا 
عن تلك الألفاظ الوعرة والمعانى الجاهلية؛ اللهم إلا ما اقتضى المقام إيراده من 
مهم رای الجاهليين كما فى وصف الوزير الجديد لمدينة وأقدس» 


دا ع وأ 


(4 ) حركة اللغة العربية وآدابها فى نيجيرياء ص 18١‏ . 
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شعرالجهاد: 

وقد وجد الشعر البطولى أو شعر الجهاد نصيباً موفوراً لدى شعراء غربى 
أفريقياء وخاصة فى الدول الفلانية أو مملكة سكتو التى أسسها الزعيم الروحى 
والدينى فى نيجيريا الشيخ المجدد عثمان بن فودى. فقد وجد الزعيم المذكور 
مجتمعه منغمساً فى وحل الشرك والبدع والخرافات» فعقد العزم على تطهير هذا 
المجعمع مما علق به من دنس الوثنية والبدع والخرافات عن طريق الدعوة إلى 
السك بالكتاب والسنة ونبذ ما سواهماء هذا فى أوساط المسلمين المتحرفين 
أصحاب البدع والخرافات . . أما فى أوساط الوثنيين فقد كان يدعوهم إلى الإيمان 
بالواحد الأحد وتوحيده بالعبودية المطلقة وترك عبادة الأوثان. . فوجد المذ كور 
اضطهاداً لدعوته الإسلامية والإصلاحية لدى ملوك الهوسا الوثنيين» كما لقى 
أتباعه الذين كانوا غالباً من الفلانيين من هؤلاء الملوك أذى كثيراًء الأمر الذى 
جعل الجو السياسى والاجتماعى مملوءاً بالاضطرابات الشديدة فى أوائل فترة هذه 
المملكة الإسلامية» فكانت الحروب تدور رحاها فى أنحاء المملكة والممالك 
الوثنية ا مجاورة لها. 

وقد هيات هذه الحروب الطاحنة ميداناً فسيحاً للشعراء والنظام؛ فغدوا 
يقرضون الشعر فى هذا امجال فكثر بذلك ما يسمى بشعر الجهاد. . وكانت 
الأهداف الرئيسية لهذا الشعر البطولى هى تسجيل الانتصارات الكثيرة التى 
أحرزها المسلمون المجاهدون ضد أعدائهم الوثنيين. وتحريض الجماعة الإسلامية 
من أتباع الشيخ وإثارة حميتهم للقيام بالدفاع عن أنفسهم وعن عقيدتهم 
الدينية والتنديد باعدائهم وتخويفهم بالترهيب والإنذار(' . 

وأول قصيدة تقابلنا فى هذا الجال هى الحائية التى كتبها الشيخ عبد الله بن 
فودى شقيق الشيخ المجدد يحرض فيها قومه الفلانيين ويحثهم على مناصرة أخيه 


. حركة اللغة العربية وآدايها فى نيجيرياء ص ۱۲۲ مع تصرف‎ )١( 


4 


المجدد ومؤازرته فى جهاده لإظهار دين الله وإطفاء جذوة الشرك وكسر شوكة 


و كديا وإنكار جاحدٍ 
وغيبة هماز وضغن مشاحنٍ 
ولل متا كيين يداه هادم 
وبين لهم أن العوائد بهرجت 
ولهو الشباب اليوم قد بار سوقه 
وأهل الدنا اليوم انزوى ظل جاههم 
ومنكر هذا الدين قد خف وزنه 
وکا فنك صيار فى العا عاتن 


الكفار الوئنيين. 
وقد استهل قصيدته على نمط الجاهليين فى فكرة التشاؤم والتفاؤل ولكنه 
شفعها بفكرته الإسلامية: 
طربت فاشجانى الطيور الكوابح (') وفرحنى منها الغيوث الروائح 
وخ وفنى أيضا ذياب بوارح وأمننى منها الظباء السوائح 
لول الي ل تال جما على الحق منا أو يجىء المقارح (5) 
الاو فی ت و اجا ال اوا راك 
أقول له قم وادع للدين دعوة تبهاعوام أو خواص جحاجح (5) 
ولا تخش فى إظهار دين محمد بقولة قال تأتسيه كنات () 


وهزء جهول ضل والحق صابح 
يساعده من للعوائد راک (*) 
وليس لأمر الله إن جاء ضارح © 
وسنتنا لاحت عليها لوائح 
وقامت على سوق الصلاح مدائح 
وسنتناقد ظللتها الدوائح 
ومظهره ميزائه اليوم راجح 
ومنكره للخاص والعام دائح (") 


)١(‏ جمع كابح وهو كل ما استقبلك مما يتطير به. 

( ۲ ) المقارح : المستقبل من الأمر والمقصود هنا الساعة. 
(۳) جحاجح: جمع جحجاح وهو السيد الكامل . 
)٤(‏ كناحح: جمع كنتح وهو الأحمق السفيه. 


(5) راكح : ععنی مائل . 


(۷) دانح: من دنح الرجل أى ذل وطأطأ رأسه. 


(¥) 


۹۷ 


رف ارق ابعل مين ميق 


فإن نحن آويناه ننصر قوله 
رف فة اعا اتاد نيتنا 
ولو نفعت قربى فقط فيه ما ردى 
واش سينا أن لقي الغ ضرعا 
أطائب أرض تخرج النبت رائقاً 
زل فک دا ا و 


علينافمن يشكرفذلك رابح 
لنانسب تعلوابه ونطامح )١(‏ 
نفزونحزنعما والكل فالح 
مصائب قوم عند قوم مصالح 
أبو طالب عم النيئ وتارس (5) 
وما ضر حوضاً أن أبعه القوامح (؟ 
بإذن ذويها إن أفاضت دوالس (؟) 


بسايس نبت فى الأراضى البوالح ٠°‏ 


وهى قصيدة طويلة رائعة احتوت على كشير من الحكم والمواعظ التى من 
شانها استثارة الهمم والحماس» ولقد أعطت القصيدة ثمارها وفعلت في القوم 
الغلانيين وأزكت فيهم جذوة الحماس فنهضوا إلى الشيخ ينصرونه فى إظهاره 
لدين الله فكوّن الشيخ بهم جيشأً قويًا خاض غمار المعارك مع ملوك الهوسا 
الوثئيين. . وقد تم له النصر المبين فى جميع معاركه؛ وكان شاعرنا عبد الله بن 
فودى من طليعة من سجلوا تلك الانتصارات الإسلامية من الشعراء. ففى وقعة 
١‏ كت» ٠"‏ الى تم النصر فيها للمسلمين يقول عبد الله بن فودى : 
بذاك ينس الله والسكر تيع على قمع كفار علينا تجمعوا 
ليستاصلوا الإسلام والمسلمين من بلادهم والله فى الفضل أوسع 
توارق مع «غوير)("2 وينف سفيهم يحزبهم والله يرأى ويسمع 


)١(‏ نطامح: أى نفتخر. (۲) هوآزر أبو إبراهيم عليه السلام. 

(5) الإبل الممتنعة عن الشرب لداء بها مع العطش.2 (4) السحاب الكثير. 

(5 ) البوالح: جمع البالح وهى الأرض العى لا تنبت شيكا . 

(1) حوض فى مدينة (غردم1. 

(۷) غوبر: مدينة. ويئيف: اسم سلطانها ويطلق اسم غوبر أيضاً على القبيلة التى 


۹۸ 


إلى أن قال: 
وليس معى إلا قليل أطاعنى على السير بعد الأين والجوع يلذع 
ولمارأيناالفجرضاء عموده نزلنا فصلينا إلى أن تجمعوا 
فسرنا إلى «غردم» وقد تم جمعنا قبيل زوال اليوم والجمع يوزع © 
فذدنا جموع الكفر عن حوضه وقد رأوا جمعهم مثلّى جماعتنا فعوا 
فظنوا محل الغيل ينصر جمعنا وأن الربى من ناصريهم ستنفع 
ففروا إليها ثم صفوا وأنطقوا طبولهم والجمع يدنوا ويقبع 
إلى أن تراءينا وزاد اقترابنا رموا فرميناهم فولوا وأقشعوا 
فلم يك إلا أن رأيت جهامهم قد انكشفت عن شمس الإسلام تلمح 
بنصر الذى نصر النبى على العدا ببدر يجمع ململائك يجمع 
وكم من كمى جدلته سهامنا وأسيافنا واراه طير وأضبع 
وكم ذى جلال صرعته أكفنا فجزت ففوس رأسّه يتقطع 
طردناهم وسط النهار فلم يكن لهم غير غيل فى دجى الليل مفزع 
لكل الجهات قد تفرق جمعهم بدادا ليوم الجمعلايتجمع 

وختم القصيدة بقوله : 
فياأمة الإسلام جدوا وجاهدوا ولا تهتوافالصبرللنصر مرجع 
فقتلاكم فى جنة الخلد دائماً وراجعكم بالعزوالمال يرجع 
فلي سلما تبنى يد الله هادم وليس لأمرالله إن جاءمدفع 

فشاعرنا قد استغنى فى قصيدته عن المقدمة التقليدية» ليعبر عن فكرته 
الإسلامية وحقائق عقيدته باسلوب يراه مناسباً للفكرة» حيث يبرز التآثير الدينى 
عليه. . فاستمد المقدمة من المعانى والأفكار الإسلامية كالبدء بالبسملة تتبعها 
الحمدلة أو الشكر لله المفضل عليهم بالنصر. . وبعد ذلك يسرد لنا أحداث الحرب 


(۱) غردم: موضع. 
۹۹ 


وكيف مكنهم الله من أعدائهم عندما التقى الجمعان واكتحلت الأحداق 
بالأحداق فبددوهم وقتلوهم وتركوهم نهباً للطيور والضباع» وقد أعملوا فيهم 
السيوف والسهام والفؤوس ثم تفرقت فلولهم أيدى سباأ ولن يقدر لهم التجمع 
إلى يوم الجمع لا ريب فيه. 

وقد رجع الشاعر النصر الذى أحرزوه إلى الله الذى نصر نبيه محمد ببدر. 
وأخيرا نجد أن الشاعر قد استطاع أن يؤدى دوره فى ميدان الجهاد فى استنهاض 
الهمم وإلهاب مشاعر الحماس والاندفاع فى نفوس المجاهدين مصورا مشاعر 
المجاهدين وأحاسيسهم بعد أن نذروا أنفسهم جنودا من مواكب الإسلام. وعبر 
عن روح الجهاد التى يجب أن يتحلى بها المسلمون بعد أن عمر نفوسهم نور 
الإيمان وبددوا بوهج العقيدة ظلمات الصدورء وذلك فى الأبيات الثلاثة الأخيرة 


لصيس تاف فافز 
ثورحناغ اين كاننا 
فاحمدوا الله على إحسانه 


)١(‏ موضع. | (")موضع. 


٠ 


من القصيدة. . 
وفى وقعة ( كنو) () يقول محمد بللو بن عثمان بن فودى : 
سائلوا عناوعنأعدائنا يومدارالحرب في « كنوه الحفر 
قد تركناهم بها مثل الهبا أو كاحطام اله شيملمحتظر 
ولكم كربهفرساننا فى صتاديد « كياوا» ("“ المنكسر 
إذرجعنا لهم وقت الضحى 2 بحنود كسجسراد منتتشر 
وكان الخسيل فى أرجائها حداتخطف اشلاءالبقر 
فلقيناهم واوغلنابهم برماحوسهام كالطر 
واشرابوافرمونامثلها فأقمناهكذاحتى الظهر 
فدعننا:يانزالللوغى فدخلناحصنهم وقت العصر 


سهم أمغال جذع منقعر 
لأولى الإسلام يا أهل العبر 
حبذاالمولى ونعم المنشصر(') 


(؟) إنفاق الميسور فى تاريخ التکرور» ص ١٤١‏ 


ومحمد بللوا يستغنى عن المقدمة التقليدية للقصيدة فى هذه المقطوعة 

ويعتمد أسلوياً آخر للاستهلاك قائماً على الحاورة وإثارة التساؤل وهو قوله: 
سائلوا عنا وعن أعدائنا يوم دار الحرب فى كنو الحفر 

وفى هذا الأسلوب حث وتنبيه وإسراع فى انتشار أثر القصيدة. . 

ونجد فى القصيدة ذكراً لأدوات الحرب كالرماح والسهام» فقد وصف كثرة 
الرماح والسهام واقتحامها الأعداء ومداهمتها لهم كمداهمة المطر من ينزل عليه. 

ويبدو تأثر الشاعر بالقرآن الكريم فى معجمه اللفظى وصوره الفنية من 
أمغال استعمالاته تعابير قرآنية وردت فى سورة القمر كقوله: « كاحطام الهشيم 
المحتظر» وقوله: بجنود كجراد منتشر» وقوله: 9 فرؤوسهم أمثال جذع منقعر» 
[اقتباس من سورة القمر: ۷ » ]"١ + 7٠١‏ . 

كما تبدو أصداء الدين واضحة فى البيتين الأخيرين حيث يأمر الشاعر أهل 
الإسلام أن يحمدوا الله على إحسانه بما حقق لهم من نصر على أعداء الله» فهو 
تعالى مولى المجاهدين وناصرهم وهو نعم المولى ونعم النصير. 

ولم يكن الشيخ عشمان بن فودى فى جهاده باغياً أو خارجاً عن تعاليم 
الإسلام فى الجهاد. . فها هو ذا ابنه محمد البخارى فى قصيدته الحماسية التى 
بدأها بمقدمة غزلية وجهها إلى وابرا» راس الوثنيين وفيها نعبين منهج الشيخ 
فی جهاده. : 

فيقول محمد البخارى بعد مقدمته الغزلية (') : 

أيا راك با بلغن «أبر) عنى الن صيحة والنصح خير المقال 
فإن كنت ترجو بلوغ الأمانى بنصر الغ وابر اهل الضلال 
فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً بحال 
فمرهم إذا شعت أن يسلموا بصددق ولا بإعطاء مال 


. ۷ اليل على حب النساء؛ ص‎ )١( 


۱۰۱ 


وإلافğإتاسناتيكم‏ نزج ‌الكتائب مثلالجبيال 
تذود الوحوش عن الخرق فيها أسودالوغى فوق جرد طوال 
مقاديم فى الروع لا ينكصون فالخل هات i‏ فى العوال 
بأيمانهم مرهفات طوال وبيض رقاق وزرق نصال 
ويهديهم خير سعد وعال ياء وبر ويل النوال 
اهل را ات ا “,ديعي حون ينعن ارون 


.. وهكذا نفهم من القصيدة منهج الشيخ عغمان بن فودى في جهاده 
الوثئيين» فهو يدعوهم إلى الإسلام أولا فإن أبوا فدفع الجزية فإن أبوا فقتال. 

وهو فى هذا المنهج مقتد بسلفه الصالح في الفتوحات الإسلامية . . 

وفى القصيدة أصداء للدين تظهر في تأثر الشاعر بقوله تعالي :ل قاتلا 
دين لا يؤمنوت بالله ولا بوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الْحقّ من اين أوتوا اكاب حتى يغطوا الجزية عن يد وهم 
صاغروت ‏ [الدربة :4[ 

وقوله تعالى الو الذي تسرد على TB‏ 
نکن مُعکم وإن كان للگافرین تصيب قَالُوا ألم تَسمحوذ عليكم وتمتعكم من 
المؤمدين فالله يحكم بِينَكُم يوم الّقيَامَة ون يجعل الله للكافرين على المؤميين 
سبلا [الدساء DN:‏ 

هذاء وقد نهج شعراء العربية بغربى أفريقيا فى هذا الفن منهج القدامى فإذا 
وصفوا الجيش وصفوه بالكثرة المفرطة كقول محمد بللو: 

بجند يملا الأارك ان طرًا ويكسوالسهل والحزن النشابا 
وقوله : 


إذزح فنا لهم وقت الضحى بجنود كجرد منتشر 


1.۲ 


وفى ذلك يقول محمد اليخارى : 
جب رحيب السرب من صنهاجة يقوقدون توقد العيران 
وكذا قوله : 
ساروا إلينا واثقين بطولهم بعرمرم كالليل ذى الأركان 
وإذا وصفوا شجاعة الجيش وبسالته شبهوه بالأسود» يقول محمد البخارى: 
ا لا ا ادا 
بأيديهم سيوف راسبات مترات الجماجم والبنام 
ويقول فن .ذلك ايضا : 
تذود الوحوش عن الخرق فيها أسودالوغى فوق جرد طوال 
ويقول فى الموضوع نفسه عبد الله الوزير : 
يقودهم «بل» فى خيل وفى رجل بين الليوث كليث ثائر ضارى 
ومن مظاهر محاكاتهم للقدامى فى هذا الفن:أيضاً طريقة وصفهم للخيل. . 
فها هو ذا محمد البخارى يشبه الخيول فى سرعتها با حمام فيقول : 
وتحمهم خيول ضامراث طوال جافلات كالحصمام 
ويقول أيضا عبد الله الوزير : 
على كل جرداء وأجرد شيظم تراه كصفراء الجراد إذا اسعوى 
قد اعتاد غارات الصباح تخاله إذاما جرى فوق الربا طار فى الهوا 
٠‏ ويذكرنى هذا ببيت سلمة بن الخرشب : 
فلو أنها تجرى على الأرض أدركت ولكنها تهفوبتمفال طائر 
ومن الظريف أنهم يشبهون الخيول فى حروبهم بالحدأء فيقول محمد 
بللو: 
ركاه الل فئ راا ما تخسن اش لاان ق 


1.۳ 


وتابعوا القدامى أيضاً في الحديث عن الضرب والطعن وآلات الحرب» وإن 
لم يتانقوا فى ذلك تانقهم» فها هو ذا محمد بللو يقول: 


تصيح الردينيات فى حجباتهم 
ويقول فى ذلك أيضاً: 
تداعى أولو الإسلام حين تذامروا 
وکل رديئى وأسمر قعضب 
ورجلهم يحمى سهاماً كانها 
ويقول أيضاً عبد الله الوزير: 
نصراً لنا برماحنا وسهامنا 
لدعم وتا مش ية 
ويقول محمد البخارى أیضاً 
بايمائهم مرهفات طوال 


وتسقيهم كاس المنايا الخمرا 
بكل حسام يفرق الهام مشهرا 


على كل جهد من نجائب بربرا 
ندى صاب فى جو النهار وأمطرا 


وسي وفنا بيطونهم والرأس 


وبيض رقاق وزرق نصال 


كما تابعوا القدامى فى ر صفهم اج الهريمة من قتلى وجرحى وأسرى 
واستيلاء على الغنائم» فمثلاً يقول عبد الله الوزير: 


وكم من كمى جدلته سهامنا 

وكم ذى جلال صرعته أكفنا 
ويقول أيضاً : 

لكل الجهات قد تفرق جمعهم 

خلاو لاسرال وتبحاءهم 
ويقول فى أسر قائد الوثنيين : 

وأسرطاغوتهمقد زاد ذلهم 
ويقول أيضاً : 

فلماراونالا نمل جهاننا 

ففروا إلى البلدان شتى وجمعهم 

١ 


فجزت فشوس رأسه يعقطع 


على رغمهم والله يعطى ويمنع 


NS 


لقتل وأسر جلهم خاف فارعوى 


ويقول أيضا : 


ففرواعن جماعتهم وجازوا ‏ مسيرة خمسةفى نصف يوم 
وفى ذلك يقول محمد بللو : 

فاين سراتكم سيدى بن برهی ونجل كجيرمشغوم قدار 

(وأى صدى) تركناه صريعاً وفى لحيسيه والقحف ازورار 

مات وكيم افش الى كنب سيار 

فح زنايا توارك أهل «أزبن ففروا كى يخلصكم فرار 

فسيروا أربعين ونصف عام ففووا كى يخلصكم فسرار 


وقد ارتبطت صورة القتل عندهم بالطير والضباع وهى مرتبطة فى ذلك 
بالشعر القديم فمثلا يقول محمد البخارى: 

ومن ذلك أيضاً قول عبد الله الوزير: | 

وكم من كمى جدلته سهامنا وأسيافنا واراه طير وأضبع 

هذاء وقد رافق الشعر أغلب معارك الإسلام فى غربى أفريقياء فكان ينيض 
بالقوة والتمكن ليثير فى نفوس المسلمين دواذ فع الاقتحام والتحدى لصنع المستقبل 
المنشود الذى يبرم لله للآمة المسلمة فيه أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه 
أهل همعصيته . . ولماكان الشعر سلاحاً إعلامياً را فإنه کان قادرا على التعبير 
عن قيمة الانتصار من خلال ترسيخه قيم الثبات على المبدأ وإثارة روح الإقدام 
ا ا بمبدا الجهاد والشهادة فی ا ولفت أنظار 
ا ا 

ففى معركة « كت» التى خرج منها الإسلام منتصراً ومظفرأًء وقف عبد الله 
الوزير يتغنى بالنصر الذى أحرزه المسلمون وفيها يقول: 


فقتلاكم فى جنة الخلد دائماً وراجعكم بالعزوالمال يرجع 


١.6 


ويقول فى قصيدة أخرى : 
فمنقتلاهمفى جهنم دائما ومن فى جنان الخلد ليسوا على استوا 
ومجمل القول إن الطابع المميز لشعر الجهاد فى غربى أفريقيا يتمثل فيما 
يأتى : 
١‏ - الروح الجماعية: 
حيث يستعمل الشعراء ضمير الجمع «(نحن» المعبر عن روح الجماعة؛ وهو 
على الاندفاع بشكل أوسع» فالأفعال ١‏ رأينا) و« ذدنا) و « نجاهد» وغيرها من 
الأفعال تشكل احور الذى استند إليه الشعراء فى التعبير عن الروح الكبيرة التى 
الهدف المنشود. 
؟ - الطابع التاريخى الجغرافى : 
ويتصل بهذا الجانب الأشعار التى ذكر فيها أسماء الأماكن والحصون 
والحياض والأنهار التى دارت رحى الحرب حولها أو فيها.. وتبقى القيمة 
التاريخية الجغرافية لهذا اللون من الشعر سمة مميزة له تحكى قصة الإيمان ومسيرة 
نضال الإنسان المسلم الذى أدرك كنه حياته واستشعر قيمة ذاته من خلال هذه 
المسيرة» وكانت النماذج الشعرية التى نظموها وثائق تاريخية جغرافية مهمة. . 
۳ - استلهام الصور القديمة فى الحرب : 
لم يخرج شعر الجهاد عند شعراء غربى أفريقيا فى صوره الشعرية للحرب 
وتجتذبهم» وظلت المنبع الوحيد الذى يغترفون منه صورهم الفنية» فإذا وصفوا 
البطل وصفوه بالأسد كما رأينا.. 


وصوزة الل مرويطة عتدهع بالطير والضباع» وهي صررة اة دم البشعن 
العربى» وهم ينقلون هذه الضور تقلا دون أن يضيفوا إليها ظلالاً جديدة بحيث 
تصبح صورهم جديدة أو كالجديدة. 
على أن شعراء الجهاد لم يكونوا يحترفون الشعر؛ بل كانوا من أنطقتهم 
الأحداث ولم يكن لديهم الإلمام الواسع بالتراث الشعرى لعصور الشعر العربى 
كلهاء ولا ذلك الرصيد الضخم من الألفاظ والعبارات والصور التى كان لا بد أن 
يلم بها الشاعر الحترف . . أضف إلى ذلك حالة الشاعر النفسية وطبيعة التجربة 
التى يعبر عنهاء فضلا عن الظروف والملابسات التى كانت تحيط بنظم القصيدة 
والتى لم تترك للشاعر فرصة الإسهاب فى عرض أفكاره والخوض في جزئيات 
الأحداث ووقائعها. . فالشاعر الأفريقى كان فارس حلبة يتحمل عبء الجهاد فهو 
ميعاهك وقاغر يها 
على أنه قد توجهت غايات شعر الجهاد نحو تعزيز قيم العقيدة المتمثلة في 
الدعوة إلى الغبات على المبدا والحض على التضصحية بالنفس والنفيس مقابل 
الجنة. . فارتبط موضوع المرب بالدفاع عن العقيدة وترسيخ مبادئهاء وقد شكلت 
الخيل والسلاح عدة الحرب كما رأينا. 
الشكوى والحدين : 
تناول شعراء غربى أفريقيا شعر الحنين ضمن أغراضهم الشعرية غير أن 
تناولهم لهذا الغرض يعد قليلاً بالسسبة إلى الأغراض الأخرى» وقد تبينت 
أصالتهم تبيّنا واضحاً فى هذا الغرض فها هو ذا الشاعر السنغالى المصطفى آن 
يعبر عن حبه لوطنه وحنيئه إليه لما نأى عنه إلى ساحل العاج فيقول 2١(‏ : 
هواى فى اليوم أن أحظى بإدلاجى للأهل مبتعداً عن شاطىء العاج 
فإننى صرت مشتاقا إلى وطنى رمانى الشوق فى ضيق وإحراج 
قومى بعيدون عن سمعى وعن بصرى أنا الغريب بقلب جد هياج 


. ؟٠١ال ص‎ » ١ الأدب العربى السنغالى. ج‎ )١١ 


كان کت لقا اما مود ا 
إنى أجول ولا أرضاً سلوت بها 
أرض بها الزهر حول الماء مبعسماً 
كاأنما الورد يمستجدى معانقة 
ثم يذكر خصال قومه فيقول: 
من ثم صحبى الألى طابوا مؤانسة 
كل يحاول تفقيفاويعشقه 
هم فتيةلاينى قلبى يحبذهم 
الى اسان عن كرفي م 
اويا RE‏ انيه 
عهدى بها فى مصيف كنت زائرها 
إنى تعبت وأحزانى محركة 
لكننى محسن ظنی وفى ثقتى 
مابي قنوط ولا يأس لرحمته 


إن الرجوع إلى أهلى وفى وطنى 


عن أهله ضمن فصل ليله داج 
وسرت تيهاً كولاج وخراج 
فالموج من مائها يعلر كابراج 
للند فوق رقيق النسج ديباج. 


للعلم كم فتشواعن أى إنعاج ' 
كم بادروا نحو عرفان بأفواج 

وشوقهم طن فى لحمى وأوداج 
أخص منهم فتاة طرفها ساج 
قلبى الكئيب وهل أحظى بإفراج 
هوالمنى فى فؤادى الخائف الراجى 


فالشاعر حن إلى بلده فذكره ووصف محاسنه ومحاسن قومه كما ذكر 
بالعودة إلى بلده وأهله وذويه وتلك غاية المنى عنده. وثرى صدى الدين فى 
شعره فى الأبيات الثلاثة الأخيرة واضحة كل الوضوح حيث ينفى يأسه وقنوطه 
من روح الله ورحمته . . ويضرب على أوتار الحئين الشاعر النيجيرى الوزير الجنيد 
محنا إلى بلده «یولا» فيقول: 


لى فى المعاهد صيوة لكنها ليست تعادل صبوتى فى يولا 
وطن تحن إليه نفسى دائماً ماأن أرى تختار منه بديلا 


۱-۸ 


أحسن به من موطن تلقى به 
يكفيك إن رمت القصور تلالها 
و الكل اكفاك قا شاا 
ومن المزامر صوت رنة طيرها 
ومن الملوك شيوخهافقراؤها 
ومن المواعظ إن أردت قبورها 
ومن الدميمة قد كفى أخبارها الس 
ومن الكلام بحوس من فلانها 
ومن القباب كفى بها أشجارها 
لأسيناف العفيق نا قاريت 
أمسك عنانك لست تبلغ فضلها 
وكفى بها شرفااعتناقدمائنا 
لى فى المعاهد صبوة لكنها 
با رت فاس اهتيا ال ياء راغ 


الأحباب فى ظل يكون ظليلا 
تون واي بال م ا 
ترعى ترى أخلافهن ثقيلا 
متقغردات يستلبن عقولا 
العجار فى زى يكون جميلا 
لا وعظ أعظم منه أبغ سبيلا 
مستوقي لكن ]إن اروك قطبولا 
يكفيك « جون» مورث « جاغ» مدلا 
أحسن بها من أن تكون مقيلا 
شمس النهار على الجبال تسيلا 
وخواصها ما قلت كان قليلا 
السادات قبل بها كفاك دليلا 
ليست تعشر صبوتى فى يولا 
فرأهلهاالاموات خيرك نيلا 


لشاف أن لاع كان ا رده خا سه ومو ان هذا الك يرومع 
كان بدائياً لم تدخله أسباب المدنية أو التطور العمرانى الذى يجعله جميلا 
ومحببا إلى كل الناس» ومن هنا نجد الشاعر يحاول أن يوجد بدائل لأسباب 
العمران التى تشد النفوس إلى البلدان؛ فجوه جميل ولطيف وفيه ظلال وارفة أما 
قصوره فهى التلال وما أشبهها بالقصور؛ وظباؤه هى الشياة والمزامير الموسيقية هى 
رنة تغريد الطيور وملوكه هم الشيوخ أهل العلم. 
وإن رمت المواعظ فيه» فحسبك قبوره موعظة وإن كنت صاحب فضول 
فستجد بغيتك فى أخبار السوقة من أهله وهكذا. 
وأخيراً يؤكد الشاعر قصور همه عن إدراك شاوه وحصر محاسنه وأخيرا 
يدعو بالستر لمن يقطنه من الأحياء وبالغفران لمن ماتوا فيه.. وقد أكثر شعراء 
غربى أفريقيا من الشكوى إلى الله مفرج الهم ومنفس الكرب لسوء أحوال 
۱۰۹ 


عصرهم وخاصة بعد دخول المستعمرين واستقرارهم فى البلاد واستئثارهم بكل 
الدين فى النفوس» حيث تزلف بعض المتحذلقين إلى المستعمر البغيض يتملقه 
ويتذلل له ويتآمر معه ضد بنى قومه. وطبيعى جندا فى مغل هذه الحديأة 
الاجتماعية المزرية التى فشى فيها الفسق والفساد» ولم يحفظ فيها للدين حرمة 
و أن يهرع العلماء إلى الله ليكشف عنهم وعن المسلمين 1 
جميعاً ما هم فيه من ذل وغمة› وقد تقبل الله دعوتهم فتحررت البلاد الإسلامية 
كلها فى أفريقيا وآسيا من قيود المستعمرين وإن تركوا مخلفات لهم تمثلة فى 
عملائهم من أبناء البلاد السلمة ينخرون كالديدان فى عظام الأمة والله 


المستعان.. وها هو ذا الوزير الجنيد يشكو من تلك الحالة الاجتماعية السيئة بعد 
ظعن الذين عهدت فى ذا النادى ماذا وق وفك فى الطول تنادى 
وعلام تبكى من بكاء حمامة فى أيكة تش دو على الترداد 


وتدير عينيها تشيربذاك دو 

وتلونت ففهمت منه تلون ال 

ناديع هيا أيها ذا النادى 

فسألت ما خلق الذين تخلفرا 

لا تكذبينى يا حمامة اكشفى 
11۰ 


كانت مقاصد حاضر أر باد 
البباء لائذة على الأعواد 
ولكم سكوت معلن بمراد 
رالدهر غير ماترى فى النادى 
أحوال فى الدنيا فعزرقادى 
قاجا يا أيهاذاالنادى 
مغبرة تبدو كلونرماد 
قالت لقد بلغواعلى الميعاد 
قالت تخلف دولة الأكراد 
قالت علتسهادولة الأوغاد 
قالت ذوو فحش ذووأحقاد 
قالت Gr‏ دوا اد 


والقصيدة طويلة وجميلة تعبق بمعاناة رجل الدين والمواطن الغيور على 
دينه ووطنه. ولشاعرنا شكاوى متعددة فى هذا الصدد نكتفى بما ذكرنا. 

وقد ضرب على أوتار شكوى الحالة الاجتماعية السيئة وفساد الاخلاق 
وانتشار الفتن».الشاعر السنغالى الحاج المنصور سه فيقول : 


أشكو إلى الله ما بالقلب من حزن 
أنفقت كنز مداراتى لنيل سلا 
لولا المروءة أخت الدين ما انبسطت 
ولا أخالط من يردى بصحبته 
مازلتآمل ذا ود يوافقنى 


والأمر بالعكس إنى كنت فى سنة, 


رمت السلامة فانسدت مسالكها 
ويقول فى مقطوعة أخرى : 
زمان أناس فى مكاثرة الشغرئ 
وک عد وا دأبهم 
زمان إذا مس الكرم خصاصة 


ا a‏ 
مة ولم يغن شيا فى بنى زمنى 
روحى إلى أحد خوفاً من الفتن 
دينى ودنياى من غش ومن دخن 
به أرمق ودى غير مضطغن 
وأيقظتنى صروف الدهر من وسن 
إن السلامة أمرغير متهن 


وتأويل ا 


ويتصل يالشكوى من فساد الحياة الاجتماعية وترديها والسخرية من 
المستعمرين مقطوعة الشاعر النيجيرى وزير سوكتو عبد القادر بن محمد التى 
يصف فيها الحياة فى عصره ويسخر من المستعمر الدخيل الذى أصبحت السلطلة 
الحقيقية فى يده ويحكم بالاستبداد تحت ستار الحكم غير المباشر وذلك بواسطة 
ا وصيرهم أداة لقمعه وإرهابه» فيقول: 
عسا الليل حتى اصطاد ببر وثعلب وناوشت الاساد ضب وأرئب 
تفر أفاعى الأرض من خوف ضفدع وتزرع هند فى الصباح وزينب 
وأبصرت أقواما مع الليل أنزلوا أهاليهم فى الدشت والظبى تذهب 
و رر ف فا راتک ھا لی دی هل رای ایی ارت 
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وأما ملوك الأرض فيمالديهم فمامسهم ضروما خاب طلب 
ولكنهم فى نعمةأى نعمة بلادهم فيها مان وزغرب 

كاعر اول ان بع اقات الاسر راشا عل يقي مد ختول 
المستعمرين وفساد أخلاق المواطنين الذين كانوا يتزلفونهم ويستغلون فى إذلال 
شعبهم يسبب ما ينالون من المستعمر من سلطة خاوية من أدنى معانى السلطة . 
وبذلك أصبح الشريف وضيعا والوضيع شريفا وانقلبت الموازين بسبب سياسة 
المستعمر الرعناء. 

وقد أحسن الشاعر في وصف الحالة حيث جعل الببر والشعلب حيوانين 
مفترسين وتلك ليست شيمتهماء كما جعل الضب والأرنب يناوشان الآساد 
وليست مناوشة الأسود ديدنهما» كما جعل الأفاعى تفر من الضفادع وجعل 
النساء اللاتى يخدمن أصبحن يخرجن لفلاح الأرض والزراعة» وهكذا استطاع أن 
يعطى صورة صادقة مجتمعه بعد دخول المستعمر الدخيل البغيض . 

ونكتفى بهذا القدر من شعر الشكوى والحنين» على أن أصداء الدين التى 
ظلت تلازم الشعر العربى فى غربى أفريقيا بجميع أغراضه لم تتخلف هنا أيضاً 
كما رأينا. 

الماسبات : 

لم يغفل الشعر العربى فى غربى أفريقيا شعر المناسبات» فكثيراً ما استجابت 
قرائح الشعراء لمناسبة من المناسبات السعيدة أو الحزينة . 

على أن انبا كبيرا من شع رالمتاضبات غير معشح بوشاح الشعرة وكثيراً ما 
يتسم بطابع المنظومات التاريخية التى تعنى بتسجيل الوقائع التاريخية أكثر من 
عنايتها بالصور الفنية . وما قيل فى التهنئة منظومة الشيخ أبى بكر غمى يهنىء 
الحاج محمد السنوسى شروما (015028)) يوم كان ولى العهد بعد رجوعه من 
الحج فى سنة ١9601‏ م حيث يقول: ` 
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غادرتنا نيكى فراقك مالنا حتى تعسود تبسم وسرور 
ياضع فنا يوم الوداع ببابكم والناس صرعى كلهم ماسور 
حتى عزمت فمنهم متلفت ومشيع ومعول وصبور 

وفيها يقول إن الشرق كان يضىء عندما يمم نحوه السنوسى وترك الغرب 
يشرق من الشيحى إذ أصبح مهجوراً.. وقد جعل الشاعر بعض الظواهر الكونية 
تشاركه فى الفرح والمرح بهذا القائد المسلم فجعل الافق والطير مسرورة مجاورته 
لها وهو يطير فى سفينة الهواء إلى الأراضى المقدسة وأن أهل مكة قد فرحوا 
لمقدمه وأرخوا به ولنستمع الآن إلى قيثارته: 


الشرق يشرق ما قصدت تجاهه والغرب يشرق إذ هو الملهجور 
والأفق سر يما مررت وطيره والأرض تمسى للهواء تغير 
حبق نزت اام رتك ا كرا .فيا جاك وميك اشكر 
لبيت دعوته وأنت مهلل متضرع متجرد فحسورر 
أديت واجبه بأحسن حالة أببشر بدينك إنه مأجور 
سكان مكة أرخوا بقدومكم إذفازمنك شريفهم وفقير 
وقصدت خير العالمين بطيبة مع صاحبيه وعمك التنوير 
ردوا السلام عليك حين بدأتهم ودعوالكم والحافظون ظهير(١)‏ 


زعا خسن الان سيت ج الجاع رالغاي اجك عبان اة 
قدوم الجنرال الفرنسى دغول ( )De Gave‏ إلى السنغال بدا القصيدة بمقدمة فى 
وصف بعض المناظر الطبيعية من نهر وبحر وزهور يقول فيها: 
لقداتى عيتشسرئ الذهر غالا ,باتو فا جلى الفتصراء ال 
ولتسقها من معين الماء صافية علبازلالا ولا تسمح به آلا 


. . ۱۹۹٩ - ۱۹۸ حركة اللغة العربية وآدابها فى نیجیریا» ص‎ )١( 
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إلى أن يقول : 
هذا دغول اتاكم فاضريوا فرحا 
پعن فی كل حال تااس 
يعين كل امرئ في ما يحاوله 
قل مرحباقد أتى أم القرى أصلا 
حب المواطن من إيمان صاحبها 
إن دام هذا سعدتم فى تواصلكم 
ود يحفظ الوزراء القائمين بها 


له الدفوف وخلوا القيل والقالا 
فافرح بمقدمه واشرح له حالا 
يعطيه من أمر الاستقلال ماقالا 
وقم له حين زار القصرإجلالا 
قد فك عن شعبنا قيدا واغلالاً 
که برا غاي فيال فتع الا 
لذاك أحببت أوطانى هنا حالا 
ولعملؤوه بساتينا وأموالا 
مراده فى بقاء الناس أجيالا 
مسعمسكين مما المولى لكم قالا 
أولا شقيتم وكنتم بعد ضلالا 
كالمستقلة أقوالا وأفعالا 
و يحفظ الشعب والأهلين والآلا )١(‏ 


للسنغال إذ لو فعل ذلك لكان من الحمقىء إذ أن السنغال لم تجن من وراء 
المستعمرين إلا الويلات. . ولكنه يمد ح «دغول» لاستجابته لاستقلال السنغال 


وكان شاعرنا يهوى منه استقلال بقية مستعمرات فرنسا فى القارة الأفريقية» وقد 


أكد هذه الحقيقة فى قوله: 
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يعين كل امرئ في مايحاوله يعطيه من أمرالاستقلال ما قلا 


وقوله 


١ (‏ ) الأدب العربى السنغالى» ج ١‏ > ص ۱۱٤-۱1۲۳‏ . 
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على أن شاعرنا قد ظلت الأصداء الدينية تلازم شعره حتى فى هذه العهنعة . 
أو المدحة التى يهديها إلى إنسان لا يدين بدين الإسلام. فهو يؤكد أن ما قام به 
لهذا الكافرإنما عو واجب وای رحب الولن فن ا ا0 ثم بلحس بن بدي 
قومه أن يعمروا الأرض بالزراعة والكسب المشروع وليلتمسوا رضى الله بتعمير 
الأرض لأن ذلك هو المقصود وراء استخلاف الله لهم فى الأرض» كما طالبهم نبذ 
الحلافات والنزاع اللذين من شأنهما أن يهلكاهم ويفشلاهم فتذهب ريحهم. 
وكل هذه النصائح مطالب أساسية فى ديننا الإسلامى . 

وأخيراً يرجو الشاعر من المولى العلى القدير أن يجعل بلده مستقلاً بكل ما 
فى كلس الاستقاال من معن قولاً وعسلا ولا يكون ااال البلاة ميرد حير 
على ورق.. ومن قبيل شعر المناسبات تقريظاتهم الأدبية» فها هو الأستاذ عبد الله 
ابن يوسف النيجيرى يقرظ ديوان الشاعر عمر إبراهيم )١(‏ بهذه الأبيات بعد أن 
قرظه بمنثور الكلام فيقول: 


أحديقة الأزهار للقاضى عمر 
أم هذه شمس الضحى قد أشرقت 
أم ذى صحائف كونت من عسجد 
أم ذاك ديوان لأوحد دهره 
هو أوحد الحكام تاج رؤوسهم 
جادت قريحته بنظم فرائد 
سرحت طرفى فى محاسن روضه ال 
وحديقة الآدب البهى رواؤها 
لله ماأوفى محيط عبابه 
قل للألى زعموا كفاية غيره 
وبروجه فى العلم شامخة البنا 


مغنى اللبيب إذا بدا وإذا حضر 


قد كان يذخر كنرها فيماذخر 
باهى فذكرنى يخاتمة الزمر 
قداينعت منهاالأزاهر والفمر 
جمع المطول والوجيز الختصر 
هيهات هل تجدى النجوم مع القمر 
بشهيربلدان وأعلام غرر 


أتظن أن الوصف جاوز حلذلة 
فاضرب له ما قيل: كل الصيد فى 
ومضاوؤه فى الحكم والإقدام قد 
وسعوده سعدت بها أيامنا 
وظ الإله بقاءه وبهاءه 
وجزاه مولانا لحسن طباعه 


وحياتكم ما زلت مذ فارقتكم 


عند العيان يصغرالخبرالخبر 
بجوف افر مفلا تراتواش ور 
وإذا ركت شيم القعى خسن الأثر 
سارت به الركبان فى بحر وبر 
وقضاؤه من أمه امن الخطر 
فى حمل الفساظ القزيب مناد 
مصحوب عزفي البداوة والجضر 
أسنى الجزاء مدى العشايا والبكر 
مترقبا أخباركم فيما خبر(') 


ونلاحظ أن الشاعر قد تجاوز تقريظ الديوان إلى مدح صاحبه وعلى كل 
حال فإن التقريظ نوع من المد ح.. هذا ومن التقاريظ ما قاله الحاج إبراهيم بن 
اماج محمد العسليمى الطويرئ الشتعالى فى تشطي د الشيخ كشمه لبردة 
البوصيرى» وها هى ذى نماذج منها: 


ارقت غا المسطير)زعيفض 
وقليك 15 التظم خر لين تعره 
فخضت فيه وأخرجت الجواهر من 
يرمى بحافتهدر البديع ويا 
جم الجواهر إلا أن جوهرنا 
إذ فيه ما يعجز الخنذيذ من ملح 
شطرت بردة شيخ المادحين لنا 
محمد القطب من نار القلوب به 
أنث المغسلى وهذا الشيخ قدوتنا 
ملكت يا محيى الدين البراعة فى 


شوق وهيجنى ما فيه من حكم 
إلا ذكى خلى الذهن من وهم 
جا و وح الم فى عطم 
قوت المعانى فيا للبحر من نعم 
هذا فريد بديع النظم فى النظم 
تريك أن الفتى من فتية شهم 
وتحفة العاشقين القادة القشم 
كمابه فاضت الخيرات كالديم 
هوالمجلى من الحلبات للدعم 
صناعة الشعر فى أقرانك النجم 
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للعاج من بين تيجان الجواهر فى بلادناقيمة من أرفع القيم 

دكار طابت بطيب المادحين كمأ بوصير طابت بهم فضلاً من الحكم 
يا أهل «سنغال» هذا عزكم ولكم فخر بهذا الفتى المنعوت بالكرم 
جازاك عنا إله العالمين كما جازى الإمام وانجاك من السدم 
( قرظت يا حب تاج الجوهرالحسن مرجياً شرب ماء الكوثر الشبم) 
فإن مدح النبى المصطفى سبب لشربه والورى فى شدة القحم 
خذوهيا أيها الأدباء واغتفروا عيوبه فالرضى من أفضل الشيم )١(‏ 

وقد قرظ التقريظ المذ كور ابن عم المشطر الحاج الختار كشمه» فقال: 
على تقاريظكميا شيعة الكرم أغير قبل انصداع الفجر عن قلم 
نهبتم رونق التقريظ قبل وفى تاج الجواهر أضحى القول في حطم 
كما أغار خيول النهب مصبحة شيخ العلى فى تلاد البرد لم يلم 
فزوج العزب بالعزباء فادعهما زوجين والزوج فى ذا الحكم لم يضم 
شن لطبقة كفو دفء احدهما شطرمن البرد أو شرط من العدم 
داعى الهوى ودواعى الوجد صوتهما سيان لا فرق بين اللحن والنغم 
يى البرضيرى فى إغعجازيردته .على تشباطره لي الاجر الهم 
سيقت إلى الشيخ هونا كل ما نسخت أيدى الفنون فأضحى جيد الجدم 
أقلامه اجعل إلهى وفق نيته وسائل الخير بين العرب والعجم 

وبهذا التقريظ ختم حديثنا عن شعر المناسبات فى شعر شعراء العربية بغربى 

انرشا 
المديح النبوى : 


وقد نال المديح النبوى نصيباً وافرأ من بين الأغراض الشعرية التى تناولها 
شعراء العربية بغربى أفريقياء ولا غرو أن يتجهوا نحو هذا اللون من الشعر» فهو 


. ۲۱٦ الأدب السنغالى العربى» ج ۲ ص‎ )١( 
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لون من ألوان التعبير عن العواطف الدينية وباب من الأدب الرفيع الذى لا يصدر 
إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص وتفان فى حب ذات الحبيب المصطفى 
البشير النذير الذى بعثه الله رحمة للعالمين. . 

وقد راح شعراء هذه البلاد ينظمون قصائد طوالا فى مدح الرسول تاه 
والثناء عليه تقرباً إلى الله وتعبداء وإشباعاً للجانب الروحى فى حياتهم. . وكانوا 
فى ذلك بين مستلهمين ومعارضين لقصائد سيقت فى هذا الباب من نحو قصيدة 
البردة لكعب بن زهير وميمية البوصيرى الموسومة بالبردة أيضاً. . وكانوا فى 
احعذاء خطى البردتين بين مشطر ومخمس ولتبدا بالمدائح التى لم تتسم بسيما 
المعارضة» فها هو ذا الشاعر السنغالى الحاج مالك سه يقول فى مدح المصطفى 
عليه أفضل الصلاة وات التسليم: 


أبدا بروق تحت جنم ظلام 
إن الربوع بشارتى وأمسانتى 
والدمع إن بعدت ربوع ربوعنا 
مه عاذلى لو حزت علما لم تلم 
ملأ الفؤاد قضاة شوقى والهوى 
اعاتا تلو الاه ف 
فاريع على مجنون لیلی إن لى 
واقرأ سلاما طيبا تفشيهمن 
بين لهم تبسيين بر صادق 
يارب ليل بت سامرأنقد(١)‏ 
ارعى الكواكب فى الصريم كانها 

عدل كرام معذدنالكنهم 


. ای بت ساهراً‎ )١( 
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أم وجه مية أمربوع شمام 
وربيع قلبى وهی خير شيام 
جار وجارح منحرى بسهام 
هل عذل مثلى لم يكن بحرام 
ألما ووج نايا لطول هيام 
سلعا وسل عن جيرتى بسلام 
داء دويا ما ابل سقفالم 
حب إلى ناس هديت همام 
إلى بيع جنب وى وتوم 
متجاويا متساجلات حمام 
شدت بأهدايى صمام صمام 
لم يعرفواالتقوى بوقت هشام 
نالوا لدى العقسيم خير سهام 


الطيبون معاقداً لكنهم 
لا عيب فيهم غيرأن جموعهم 
عسل صفاة معتفون نثالهم 


من جودهم قطرات غيث غمام 
سم العداة سعود كل إدام 
ينسون أهلهم لطيب مقام 


واستمر الشاعر على هذه الوتيرة فوصف الرسول َيه با لجود والكرم 
والهداية. .. إلى أن خعم القصيدة بطلب الغفران ثم الصلاة والسلام على النبى 
وآله کک 

قبله . ولدستمع الآن إلى ا e‏ 500-00 مدخ الرسول 
عي فبدا بالنسيب فالوقوف على الأطلال فوصفه عليه الصلاة والسلام بالجود 
وک رین ستيريه ار وإسرائه ومعراجه ثم ختم قصيدته بالتوبة 


وطلب الغفران.. ثم الصلاة والسلام على رسول الله علد فقال : 
أرى برق الغلويةإذ تراءى باقصى الشام زودنى بكاء 
وما عبر الص با النجدى إلا وأمطر ناظرى دماوماء 


وأكسبنى الهوى العذرى هما 
وأمرضنى الطبيب فيالقوم 
فيا للعاذلين وطول عذلي 
ا تله ا E‏ 


0 الإخاء بغير جرم 
فدعنى والذين أرى حياتى 
وهل لك بالخسبا المضروب علم 
وكيف أسائل الركبان عمن 


و ری اوسا كرا 
طبيب زادنى بدواه داء 
عات ان ا قدا 
وادراء اللسلولهم ريا 

فأصبح كل ماوهبت هباء 
TT‏ 
ومسوتى بعدمارحلواسواء 
كلم مجيورا ا فجن ا 
فتعلمنى بمن ضرب المقباء 


أقام بذى الأراك ومن تناء 


۱۱٩۹ 


اعنام لوس و هه ااي “عر اخيرات سيا ودا 

تناهى كل فخرفى فخار ولم نلف لمفخره انتتهاء 
ويسعمر الشاعر فيذ كر إسراءه ومعراجه فيقول : 

كفته كرامةالمعراج فضلاً بهافي القرب ساد الأنبياء 


سرى من مكة ببراق عز 
فسربهلملائكةابعتهاجا 
وکلم ربه من قاب قوس 
فقا ل الله عز وجل سلنى 
خزائن رحمتى لك فاقض فيها 


لأقصى مسجد وعلا السماء 
وفك ليس لر اف دا 
وألهم فى تححيتهالكناء 
فلت اقا لاا فع ا 
بحكمك لست أمنعك العطاء 
وكل مقصر يخشى الجزاء 


وبعد هذه الأبيات يذكر كريم أوصافه عليه الصلاة والسلام من شجاعة 
وجود وكرم وكمال ثم يختم القصيدة بالتضرع والشكوى من كشرة الذنوب 
فطلب الغفران ثم الصلاة على الهادى البشير. 

هذا وقد ضمنوا قصيدة البردة لكعب بن زهير وشطروها وخمسوها 
وسبعوها.. ونختار من تضميناتهم تضمين الشاعر السنغالى محمد أتياس 
لروعته وبلاغته .. ولنستمع إلى ألحانه فى ذلك : 


بريم رامة قلبى اليوم معبول ‏ متيمإثرهالميفد مكبول 
ترنوا بفاتر جفن ليس يشبهها إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
تريك قامة غصن البان مائسة لايشتكى قصرمنهاولا طول 
هى الشفاء لداء الصب لو صدقت يشفى مضاجعها شم وتقبيل 
تفتر عن برد عذب فى مجاجته ‏ كانه منهل بالراح معلول 


لا مسك القلب حبا غيرهاابدا 


. فى البيت إقواء‎ )١( 
١ 


إلا تببحا مساك الما ري 


بعد الص دود لعمرى لا يقربه 
أو ماخرات سفين من دواخنها 
کن نول اطق لسر من ولد 
بحب خير الورى طول الزمان ولو 
لعل عفو رسو الله يدركنى 
ياسيدى إننى حلف لحبكم 
لاغطل القلب من حبى لكم ابذا 
إنى لأرجو نوالا منك يا أملى 
فلاف نانو الفط بذ 


منك العتاق النجيبات المراسيل 
للجو غيم على الأرجاء مشمول 
لا ألهينك إنى عنك مشغول 
أنى على آلة حدباء محمول 
والعفو عند رسول الله مامول 
هل حبل وصلى منك الدهر موصول 
ولا من المدح نال النطق تعطيل 
ما فيه عند حديث النفس تعطيل 
كلا وإن كفرت فى الأقاويل 


والتحمت معها التحام الروح للجسد» وفى الختام يقول شاعرنا: 


قفوت كعباتها فى مدحكم ولكم 
بمدحكم نال كعب بردة فعسى 
ورؤيتى وجهك الأسنى تبشرنى 
ثم الصلاة على الهادى وعسترته 


للفضل جود على العافين مبذول 
تنيلنى بردة فالفضل مأمول 
بقولكم أنت محبوب ومقبول 
ومن عليه بيوم الحشر تعويل 


وهناك شاعر نيجيرى خمس البردة وهو الأمير محمد بللو بن عثمان ابن 


يا دار اخت لسلمى وهو عاقول 
وهل لصب تاه الصب معقول 


أقوت فهام فؤاد وهو مذهول 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 


متيم إثرهالم يفد مكبول 


من قهوة الدن فى موثوق أوعية 
وكأسها إن أديرت كأس تهنعة 


لاقهوةالبرتسقى وسط أندية 
شحت بذى شيم من ماء محنية 


۱۲۱ 


لاتلفتن لموعودلهاعقدت واحذر مكائد كادتهاوماعمدت 
فإنهاابداغدارةوجدت فلايغرنك مامنت وماوعدت 


إن الأامانى والأاحلام تضليل 
عا سشحجار ةين بو سروه قناة _ و ناعنك 
كان ميعادها طيف الخيال جلا كانت مواعيد عرقوب لهامثلا 
وما مواعيدها للا الأباطيل 
عقارب العشق فى الأحشاء تلدغها والقلب بغيته فيهايسوغها 
شطت نواها وأنى لى مبلغفها أمست سعاد بأرض مايبلغها 
إلا العتاق النجيبات المراسيل 
جت بعاداً وشطت وهى سائرة والنفس رهن لديها وهى غادرة 
حلت بقوعن الثلماء صادرة ولنيبلغهاللا عذافرة 
فيهاعلى الأين إرقال وتبغيل 
يارحمة أرسلت للناس في هأمل لكل راج وإن هو قد أساء عمل 
يا أكرم الخلق جد بالعفو أنت أهل مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال 
قرآن فيها مواعيظ وتفضيل ٠‏ 
وعلى هذا المنوال سار شاعرنا إلى أن ختم التخميس بالتضرع إلى الله وطلب 
المغفرة ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعترته وصحابته . 
أما ميمية البوصيرى الموسومة بالبردة فقد شطرها الشاعر السنغالى الشيخ 
محمد محى الدين كشمه؛ وهذه نماذج من هذا التشطير الذى يبلغ ثلاثمائة 
وأربعة وثمانين بيتا: 
أمن تذكر جيرن بذى سلم 2 قد بت ترعى نجوم الأفق لم تنم 
أم من ظعين نات والخوض تحملها 2 مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 
أم هبت الريح من تلقاء كاظمة فهاك شوقك هوج الريح للعلم 
۱۲۲ 


ام جاورت اضماً سلمى وجيرتها 
فمالعينيك إن قلت اكففاهمتا 
کی ابل ة كل لیما يلوت بنه 
أيحسب الصب أن الحب منكتم 
هلا اعترفت بوجد شاع كامنه. 
لولا الهوى نم ترق دمعاً على طلل, 
ولا شجاك غناء الورق إذ غردت 
ولا أعارتك ثوبى عبرة وضنى 
ولا أثارت هموم القلب إذ سكنت 
كم حسنت لذة للمرءقاتلة 
قد كان يخبا فى طيب الطعام أذى 
واخش الدسائس من جوع ومن شم 
إن قيل فالجوع عند البعض يخمد قل 
وخالف النفس والشيطان واعصهما 
إياهما لا تشاور كن على حذر 
ولا تطع منهما ا كا 
المخصم عكر والقاضى يساعده 
محمد سيد الكونين والشقلي 
المنتقى سيد السكان للحرمي 
نبينا الآمرالناهى فلاأحداً 


وأومض البرق فى الظلماء من إضم 
على القياب بدمع جاد كالديم 
ومالقلبك إن قلت استفق يهم 
والدمع يقطر والأحشاء فى ضرم 
مابين منسجم منه ومضطرم 
ولا أننت لبرق ضاء فى ظلم 
ولا ارقت لذكحراتببان انغ 
طوارق زرن والظلماء كالفحم 
ذكرى الخيام وذكرى ساكن الخيم 
والحسر فى نعم تفضى إلى نقم 
من حيث لم يدر أن السم فى الدسم 
دع الغلو من الأمرين واغتنم 
فرب مخمصة شرمن التخم 
كلاهماغيرمايرديك لم يرم 
وإن هما محضاك النصح فاتهم 
بل كن مطيعاً لخصم النصم تستقم 
وأنت تعرف كيد الخصم والحكم 
ن من أتى مد حه فى النون والقلم 
ن والفريقين من عرب ومن عجم 
من دون تصديقه ينجو من النقم 


واكاك ال ا سكا خيلا رايا وإ افير عن ا 
رروعته. 

وبعد» فإن موضوع المدائح النبوية يرجع إلى تراث قديم منذ فجر البعشة 
امحمدية وعلى هذا فإن الشعر العربى فى غربى أفريقيا الذى تناول هذا الموضوع لا 


۱۲۴ 


نجد فيه شيعا من العجديد الذى يستحق الذكر والإشارة» خاصة من حيث 
العتدرة لأ اشع الذين شارلر اعدا الفن وجدوا اناه رانا غتخما مق 
التعائن خر بها الوب الغرين معد عصوره القتدعة :وقد :شه هذا العراث 
الشاعر الأفريقى لمكانة الممدوح فى قلبه فانكب عليه انكباباً كلياً واعتبره معين 
ثقافته الذى ينهل منه أفكاره ويستقى منه أدواته البيانية . وظل يجول فى فلكه 
فلم ند له تجديدا فى هذا الموضوع يذكرء والأمر الذى يمكن للباحث أن يفتش 
فة من حت العتجديد» هو اضالة الفتاعر تفرد من نحي العاطفة الروحية 
والتدفق الأسلوبى . . 
الشعر التعليمى : 
نالفي الى اكا ديو ال راغلي وقد اكد القوم فيه ركقارا 
وأجادوا فى جميع ميادينه المحمئلة فى الزهد والوعظ والإرشاد ونظم العلوم 
الإسلامية» من نحو وصرف وفقه وحديث وسيرة وتنجيم ومنطق وعلم كلام .. 
وقد نظموا هذه العلوم تسهيلاً لطلبة العلم فى عملية الحفظ والتذكرء إذ أن 
الكلام الموزون المقفى ذا النغمة والإيقاع أسهل فى الحفظ من الكلام المنشور. 
ويمتاز شعرهم التعليمى عن شعرهم الغنائى بلغته السهلة الشعبية القريبة 
من الأفهام» وقد جنحوا إلى السهولة حتى يتسنى لهم الوصول إلى الغرض من 
هذا النوع من الشعر وهو التعليم . 
وها هو ذا محمد بللو فى إحدى إرشاداته يقول : 
وكم عشت فى غرة وعماء وجهل ولهو وأنت صبى 
الافاخ واسلك سبيل الرشاد ولاتسهعمايقولالحفى 
من ازداد سئا ولم يكتسب علوم التجارب فهوالغبى 
ومن نال علما ولم يكتسب بهوعملا صا حا ففغوى 
و درن بعت امير و ا ی 
ومن كال لما ول باهر به ويج ادل داك الرضى 


۲٤ 


ملكت الأمور وقلعها نتاف عليتيينا فادها ول 
ولم أر كالصمت منهاجميلا ومكسب ذا الصمت عندى ذكى 
وذى شغب وجدال وض بط يرى ان عسمحاً عن القول عى 
ولم يدر أن الكلام ملام وأنالصمات مقام على 
ومن ملك النفس عماتريد واأتبعهالحق فهوالقوى 
ومتقبعهافي هواهازماناً ولم ينههاعن هواها رضى )١١(‏ 
وإن القناعة رشد كبير وصاحبهاالدهرخل غنى 
وذو احرص ما إن يزال فقيراً وأنالحريص لفيم شقى 
ومن راقب الله فى مره وجاهدفيهفذاك التقى 


فالشاعر فى الأبيات السابقة يسجل نظرته إلى الحياة وتجاربه عن طريق 
الحكم والمواعظ وإن كانت معانيه فى الوعظ مطروقة إلا أنه أجاد فى ديباجته 
وعرض هذه الأفكار فى قوالب سهلة لا تكلف فيها ولا تعقيد. 


وله أيضاً فى الوعظ والإرشاد الابيات التالية: 


فلاف زعلله الحق ولا 
أحسن ظناوبه ففقا 
نفقفحتا اله لهاارج 
مهمااشتذدت بك نائبة 
عل المولى من ر 2 

أشفقت وربك مقتدر 
لا تقنط وارج ف ضائله 
عجلاًياتى فرج بهج 
سل ربك لااتسلالألل أبدا 
رب من عاذ بجانبه 


تياس من روح القتدر 
كيمايكفيك من الضرر 
تأتى باللطف وبالظ فر 
فعليه توكل واصطبير 
ا اا علي الاق 
وبسالف عادته اعتعتبر 
E‏ صوصو افق عند 
الراى منة شاكع لفت 
غيرالولى دفع العسسر 
يكفى من ظلم أولى الأشر 


. كذا فى الخطوطة ولعله وردى؛ أى هالك‎ )١( 


١” 


تو 


سبحه وهلل واعترفف 


بل كفرمفض للسقر 
يتجيك من الكرب الخطر 
أتراه يضيع راج ا ات ر مع اا 


فالأبيات السابقة كلها تدل على الروح الدينية التى و الناظم, إ إِذ 
يمكننا استخراج معنى كل بيت من أبياته أو جلها من كتاب الله العزيز. . فقوله 
فى البيت الأول مستلهم من قوله تعالى : ليا عبادي الذين أسَرَقُوا على أنفسهم 
لا تقتطوا من رّحمة الله [الزمر: ٠ه]‏ وأبياته أيضا مليكة بحقائق التوحيد الخالص 


كعدم الاستعانة رال ووجوب التوكل عليه في النوائب والملمات. 


الايا امل المصر اين اتيك 
نبذتم كتاب الله خلف ظهوركم 
غفلتم عن الأخرى ولم تتفكروا 
وقد عمروا الدنيا كتعميركم لها 
وهم منكم أغنى وأكشرقوة 
فلم يلبشوا حتى أبادهم الردى 
E CET E I‏ 
وكم من قصور شامخات تبدلت 
ولم ياخذوا شيها لكى يتزودوا 
A,‏ 
ال انوا وات قفرا وتا 
فعزتكم بالله لاغيرفاعلموا 


كانى بكم والموت والله قدنزل 
وآثرتم الدنيا فالهاكمالأمل 
صروف الردى فى الغابرين من الأول 
وأكشر من تعميركم ومن الحيل 
قاروا اخ ادا رعا م لا 
لخولة بالاجزاع من إضم طلل 
قصوراً من الآجام يرمى بها الحجل )١(‏ 
حميم ولا من شح منهم ومن بذل 
فقدآن وقت الاتعاظ لمن عمل 
ومن رام عزامن سواه فذاك ذل 


1۲٩ 


ولا تطمعوافى العزة إلا بنصره فطوبى لمن فى نصره قام واشتغل 
وبالله لوذوا واستعينوابنصره فما خاب من أمسى عليه قد اتكل 
أيا ربنايا مالك الأمركله إليك جانا فاكفنا السوء والوجل 
ولا تخزنا دنيا وأخرى وبرزخا وتب واعف وارحم واغفر الذنب والزلل 
ولاتتركناللعدووكيده واسبل علينا السترعن سىء العمل 

وعثل هذا التضرع استمر الشاعر إلى نهاية القصيدة. 

على أن الشاعر فى مواعظه متاثر بأسلوب القرآن الكريم فى الدعوة إلى 
اتخاذ العبرة والعظة من الأ م البائدة من عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع 
وفرعون وقارون وهامان وغيرهم. 


هذه الأبيات : 
إذ كل من لم يعبادر للعلوم مع تفرغ لهماقبل الهموم 


إِذ مدحواتعلمالصغار 


منه وليس يحتوى مرغوبه 
بكوته ال ف اجان 


وشبهواتعلم الكبار بالكتب فوقالماء فى الآثار 
واعلم بان العلملا ينال إلا بحبس النفس عن قيل وقال 
ولا ينيل بع ض هالدهراحد مالم يهب لهالجميعواجتهد 
فاعطه بلانزاع كلكا فليلك اسهر ولت جوع بطنكا 
ولتجمع الهمة فيماتطلب بلا العفات لسوى مايجب 
راو رال نعل ولا" . تكن رنت يه دفر إلى 
تفرغن من جملة الأاشغال إن رمت أن تلحق بالرجال 
فإنللدنياهموماًتممع منالهدى وهى لا تنقطع 


۲4 


والموت يأتى بغت ةروربما يكون ذو شواغل مخترما 


فهذه الأبيات السابقة تحتوى على نصائح لا يستغنى عنها طالب العلم . . 
وتتسم بسهولة ألفاظها وحلاوتها نما يقرب فهمها إلى أبسط الطلاب. 

وهناك منظومة طويلة للشيخ الفقيه عبد الله بن على القرشى العطار تحتوى 
على خمسين وثلاثمائه بيت مقسمة إلى ثلاثة عشر فصلا فى الوعظ والإرشاد؛ 
يقول فى الفصل الثالث بعنوان «فى عتاب النفس» ('“ . 


عدن ا ا 
SE E E‏ 
لسكا على بال قوم ادا 
من اغتدى لنفسه محاسبا 
اصبح ما بين الورى أمسيسرا 
خالف هراك تنج منه حا 
ذل النفوس عزها فصنها 
نفسى ع ماسزنى تدافع 
قدأسرتهاشهوةوغفلة 
كاأانهاناصحة بعدلها 
ةا أن ات 
أزجرها ولا تفىء ساعة 
ر را ا هين الورى 
وتزدهيهاعجبهابجهل 
كيف السبيل فى النجاة وهى فى 

نا اا فد ظفير 


. قصيدة ذات الحكم ( مخطوط)‎ )١( 


۲۸ 


فإنها غذدارة غرارة 
وبرها داء بكل حال 
ترتع فى روض هواها سرمدا 
ولهوه والععدوغالبا 
وكا فيه سعيه مشكورا 
والنفس والشيطان كى لا تشقا 
بالذل فى الله وصد عنها 
وهى إلى مسا ضرئى تسارع 
وهى تريش للخداع نبلها 
أو أدبرت أو إن نهتأوأمرت 
تدرع الكبر وتنسى الساعة 
ان تلت كاه قبل عا ری 
فلك هواها تحجر ريح التلف 


وفى الفصل الرابع بعنوان « فى الموت 4 يقول : 


قدم ليوم العرض زاد المجتهد 
تطوى المنايا العمر طيا طيا 
وقد تولى ثم لم تقض الأرب 
أصلك والفرع معأقدسيقا 
هر هات لا بد من النزوح 
ومن حلول القبرعزماعزما 
ومنزل مابعده تعاتب 


ثم الجواب للسؤال فاسععد 
وأنت لا تزداد إللااغليا 
وا موت قد جد سريعاً فى الطلب 
وقد مضى عمرك نهبانهبا 
وأنت ما بينهماترجوالبقا 
حقاولو عمرت عمرنوح 
ومن سؤال الملكين حتكماأا 


فألفاظ الشاعر سلسة عذبة رقيقة سهلة شديدة القرب إلى الأفهام.... وفى 
الفصل السادس بعنوان «التقوى والمنوف») يقول الناظم : 


أف ضل زاد المرء تقوى الله 
عليك بالتقوى وكل واجب 
وک ایا ال 
فالفقرمن تقواك شر الفقر 
فالخوف أولى ما امتطى أخو الحذر 
كل كقيرالنطق جهلا قاتله 
طول اللسان يهلك الإنسانا 
ی يويك إلى ال اا 


ا جل ن الاه 
وترك ما يخشى وشكر الواهب 
واعص هواك واحذر التعنيقا 
وشر ماادرعت درع الكبر 
وقدمالخوف وراع جانيه 
وشينه جوف وفرج تبعا 
واعتقد الصمت ودع عنك الهذر 
باجرة منك ختمت فاكا 
والصمت حكم وقليلٌ فاعله 
والصمت علم يعقب الآمانا 
أفضل من نطق جنا الندامه 


(م+2)5 


۱۲۹ 


ار لسر :لان اقلت ف 
من حكم من قد أرت فى نظمها دررا 
ورأس مال الفتى عقل ومعرفة 
دع معشرا حجبوا عن ربهم وعموا 
حب الرياسة دع إن كنت معتنيا 
والقوم هم حيئما كانوا على حذر 
الك ردس قيحس ايها عير 
لاء فن الذي يعد الك انس من 

من آثر العرض الدنيا المعرض لل 
وا ا ا اک چا 
فكل ما شاءه فى الكون صاح يكن 
سلم إليه قسياد النفس واسترحن 
من يعرف الله ح قا ليس يزعجه 
إو كل ناا كان مف درا فليس :له 
إن الفتى من سما نحو العلى ودنا 
ويقطع الوقت قبل القطع منسلكا 


يقدك من كان فى الأحوال تقادا 
تكون أف نض زاد إن ترد زادا 
عتما تدا ها قفد ادا 
لارا عار قتا ف الله سادا 
بما اعتنى القوم فى مولاك مقصادا 
نوفا بابلاسهم سليا وابساذا 
ونال قابل منه الدهر أصفادا 
حقد ولاتك أهل الفضل حسادا 
فنافقد جاء بالخسران إلحادا 
جرى به الحكم إمضاء وإشهادا 
كما اقتضى وقضى حكما وإيجادا 
عن المعونات تسلم نعم من قادا 
في سوه وينفى عنه تعدادا 
فوت ومالم يقدر فات إيرادا 
يوحد الله نويدا وإفرادا 
مدارج الحسمق عن دنياه زهادا( 2 


ال و 
ولعل من أحسن ما قيل في 


حسن الاخلاق قصيدة الشاعر النيجيرى 


EIN 


عمر بن الوردى المشهورة التى يقول فيها: 


اعتزل ذكرالأغانى والغزل 
ودع الذكرى لأيام الصبا 
واترك الغادة لا تحفل بها 


وقل الف صل وجسائب من هزل 
فلايام الصبانجمافل 


تمس فى عر رفيع وتجل "° 


١ (‏ ) الآدب السنغالى العربى,» ج ؟ > ص ۱۸۳ . 


إحياء الكتب العربية . 
.1۳ 


فيقول شاعرنا : 
من لذى عين نفى عنه ليالى 
يعمنى الوصل من محيوبه 
تشلب ده الدر وولاد للها 
وتراها غ صن بان ناعمٍ 
وإذامانلت منه انظرة 
خلت ودرا شى ادیال الدج 
شن مهنا وعدا مو ا 
مالهاتنجزناماوعدت 
وترى الغدر عليها واجباً 
أسععيذاله من غدارة 
استحلت دم مسكين ثوى 
تلك دنيالا تكن مغوورها 
لايكن همك فى شىء سوى 
لبس اة إلاما مي 
خالق الناس بأخلاق الرضا 
كف عن أمرإذا مااشقفيها 
EEA‏ 
ولباس البروالتقوى البسن 
إن خيرالمال ماأنفقته 
ومن الإعان سل الأذى 
وأذى ا لجار ابتسعد عنه وإن 
والأمانات احفظهالا تخن 
كف عن مرتع ظلم واعلمن 
وعلى الميعاد حافظ وليكن 


لذة النوم له طيف الخغي ال 
لم يزل مسكنها فوق الرمال 
والدرارى وأولاد الغ ازال 
مائل فى كف أرياح الشمال 
أو دئواً تحت اسار الكلال 
لالام دت ابال 
كان ذاك الود لمعانا لآل 
اقفن بالوعمه وباك لمحتال 
لزنا بالعكيماد قدا ادل 
تقتل المحبوب قتل الاغتيال 
قعر سجن الحب منها فى العقال 
إن من غرت لمسكين الرجال 
هذا شال او غير ال 
فليكن سعيك إحسان الفعال 
وبإحس ان ولا باع تزال 
تنج من خوض غمارات الوبال 
طيش جهسال هم اهل الضلال 
وتعمم بحميدت الخصال 
ابق اسن فال يد 
عن جميع الناس مولى أو موال 
هو آذاك فقابلباحتمال 
أوف بالعهد تكن خيرالرجال 
أنه رتعنذدعووبال 
كل أخلاقك آداب الكمال 


۳1 


وحيااء E EEN‏ 
ودع الكبروانواع الريا 
ليست الزينة بالأثواب لا 
صل يارب على خير الورى 
و لقي 


بقضاء الله مع صدق المقال 
وكذا الحسد وأنواع الخيال 
وعن الشهوات تنج من تبال 
إنما الزينة أخلاق الرجال 
نة العار سز ا لا يمال 
ماطماالبحربموج كالجبال 
وكذاآلهم هم خیرآل 


ويلاحظ أن الشاعر قد قسم القصيدة إلى قسمين» القسم الأول منها 
يتحدث فيه عن الدنيا ويصورها بالمرأة الحسناء بارعة الجمال فاتنة الالحاظ تخلب 
القلوب وتأخذ على مجاميع العقول بنضارتها الباهرة وجمالها الخلاب غير أنها 
غدارة غرارة مكارة خداعة. . فهى خضراء الدمن ينبغى على العاقل البصير 
الإعراض عنها واجتنابها حتى لا يقع فى شراك غدرها ومرصاد مكرها. 

وفى القسم الثانى حث وتحضيض على حسن التحلى بالصفات الحميدة 
والخنصال المحمودة» والتخلى عن الصفات الذميمة والبعد عن سفاسف الأمور. 

وواضح أن الشاعر النيجيرى الزاهد كان يحتذى فى أغلب معانيه حذو ابن 
اوی فى ا كما سيق اقافتا نولت البيث الام من فة فيو 
ما يشير إلى قراءته لشعر عمر بن أبى ربيعة فى قوله: 

مهدا ا ها نا تند سيقت ات ا 0 

على أن شاعرنا قد نجح إلى حد بعيد فى ديباجته وحسن نظمه وكريم 
نصحه الذى يسهل فهمه لغته الشعبية السهلة. . أما صدى الدين فى أبيات 
القصيدة فأجلى وأوضح من أن تحتاج إلى بيانه فبأدنى نظرة فيها يضع القارئ يده 
على مواطنها من القصيدة . 


)١(‏ شرح دیوان عمر بن أبى ربيعة» ص ٠‏ تاليف محمد محى الدين عبد الحميد» 
طاء مطبعة المدنى» القاهرة . 


۱۳۲ 


ويتصل بالشعر التعليمى المنظومات الحكمية والإرشادية للأديب البرناوى 
النيجيرى أبى بكر الملقب باللسكين» وقد جراهاً مجری الحكم والأمشال على 


نحو قوله: 
أبنت للطبيب عين دائى لأن ذا أدعى إلى شفائی 
ومن تمنى أن يكون اكرما فلي تةاله يكن مكرما 
ومن أطاع النفس والشيطانا أضاع حق الله والإغوانا 
ومن يبع آجله بعاجلر يب ۇبخسرعاجل وآجل 
إياك إياك وخ ضزاءالدمن فهإماالدنيابلاياوفتن 
وإنهااخدع من سراب وطالبوهااخ سر الطلاب 
كل ق اء فله ج ااب وکل درفل لآب 
معدن ع اب ووك ,ها لمن اكان 
لاتفش ياصاح من العيوب ماسترالعلام للغفيوب 
إن جاءك الفاسق بالأنباء فلت تبينه إلى انقضاءِ 
اع يان نين م إا الابدا يجيي غد ا عليكا 
وكم غنى بات أفقرالورى وكم فقيسرظل أغنى من يرى 
إذاهفااخ وك فاعف عنه أوقطعالخيل فاوصلته 
وقديكونللحسامنبوة كماتكون للجواد كبوه 
ولاقو لالس مالي داق اف ت عن ازل 
عليك بالمجارقبيل الدار قد يؤخذالجار بذنب المجار 
ونزهن نفسك عن خسائس وجنين قلبك عن دسائس 
ووت زمرة من الأشراف خيرمن ارتفاع نذل جاف 
ال اة افوا :العمل عاك دك فيا 
وافعميجن لكل لباق الزمان بوفعقبى صبرك الأمان 


۳۲۳ 


إقاارانك لينم واف ير واا وا الور 
وعلى هذا النسق الجميل جرى الشاعر فى نصحه وحكمه البليغة وأمثاله 
الرائعة. . ومعانيه فى هذه الحكم والنصح أغلبها مطروقة... ونفحات الدين فيها 
أريجة وهو يكاد يقف شعره كله فى النصح والإرشاد والحكم والأمثال وله فى 
أفريقيا العلمية» وتختلف هذه المنظومات من حيث القلة والغزارة باختلاف 
العلماء من حيث الضلاعة والغزارة فى العلوم التى يعالجونها وينظمون مسائلها. 
ولعل أبرع ناظم فى هذا الفن وأكثر غزارة في ميادينه اخختلفة الشاعر 
النيجيرى عبد الله بن وفودى الوزير الملقب بعربى السودان لغزارة علمه بالعربية» 
فله منظومات كثيرة فى التفسير وعلومه وأراجيز فقهية فى العبادات والمعامللات 
ومنظومات فى أسانيده فى العلوم التى درسها كالحديث والفقه والتفسير 
والتصوف» ونذكر له هنا منظومتين فى النحو والصرف تحتوى الصرفية منهما 
على ألف بيت سماها «الحصن الرصين ) افتتحها بالأبيات التالية : 
ا اا الذي كعم تتا اال ينتاف ا و 


وانطق اللغفات فى البوادى البلغساء اللسن الهوادى 
وعم بالروائح الأيادى ‏ مع الغوادى المجتعدى والجادى 
ال امول لت ياد يروت مهام الرشجاد 
محمد سيد كل ناد أنصح كل ناطق بالضاد 
صلى عليه ذو الأيادى الهادى وآله و به الزهاد 
ماناحت الحمائم الشوادى وصاح بالأنعام صوت الحادى 


)21 جامع الأمثال والحكم الفائقة المغال)» ص ۲ - ۸ (مخطوط)» وقد أعطانى الشاعر الجزء 


١ 


وبعد فالعلملهرياض 
ومبرل الأسرار للجمسيع 
فاصلواواحرزوادقائقه 


وبينهاالحياض والغياضِ 
وفوقهاشواهق هضاب 
وانشق من دوحته خيطان 
علم لسان العرب الرفيع 
وفرعوا فأبرزوا حقائتقه 


وهى منظومة قوية رائعة فى موضوعها جيدة في نظمها على أن المنظومة 
أورده السيوطى فى كتابيه جمع الجوامع وهمع الهوامع. . وقد قسم المنظومة إلى 
مقدمة وسبعة كتب وخاتمة نذكر هنا نبذة منها: 


تيبي اله على هي الجف الأعاد نفب البشيل 
بالحفض والكسروجرالهون والجزم فيهملازمالسكون 
ورفع اهل ملة الإسلام على س وهم آخرالأيام 
بعصبرايةامجساهدين وضم شملهع فش ادالدين 
إذ نحوه قد صرفواالقلوبا فانغموامن سره الجيوبا 
بقل زارف اها برغا اا اد والمظائر 
والبسط فى المطالع السعيدة عمدلتهم بالمنح المحميدة 
فاعربوا البعض على التصريح والبعض مبنى على التلويح 
نهججهم من أوضح المسالك خلاصة ومنهج للسالك 
فريدة للطالبين ككافية بشرحهابلارتشاف شافية 
ثم صطلاته مع السلام على نظام جملة الأنام 
محمد نعمته الت صيغا )١(‏ غجافة يهنا غلضين اتسينا 


. الت: أى التى‎ )١( 


1۳0 


فى الكلم الورجائز المجوامع 


وصحبه غيوثنا الهوامع 


ماقام بالنفس ضميرأعربا عنهفملس لمعوقبهبا 

وا ا على نظام جمع الجوامع البليغ السامى 

على جميع كتب العربية وشرح هال مائز للمزيه 

همع اللهوامع الروى امحيط كلاهما للعالم السيوطى 

وربماق دمت أوأخرت لقتض داع إلى مااخترت 

لقبه إذ حوى روى السيوطى وغخير بب حه ال يط 
الكلام فى المقدمة 


بدت فم صوت إذا حرف فقد 
وما أفاد فالكلام والكلم 


وماحوه لفظه إن لميفد 
فى ذى ثلاثها وفيدٌ ماالتزم 


الات ةة 


أربعة بق صد توافى 


ال ةل وك الله على محمد ومن والاه 
وآله و بهغران وتابعيهم على الإحسان7) 


وللشاعر منظومة أخرى فى العروض والقافية سماها: « فتح اللطيف الوافى 
لعلمى العروض والقوافى ۲.. هذا. . وللعالم السنغالى أحمد بن أبى بكر عبد 
القادر آن منظومة فى النحو نظم فيها مؤلف ابن آجروم المعروف بالآجرومية نختار 


منها هذه الأبيات: 
قال الف قيرالتلرى أحمد حفظه من الشرور الصمد 
الحمد للجاعل فى الكلام النحوم ثلالملح فى الطعام 
والخافض المشرك بالكفران 


. البحرامحيط‎ )١( 
١5 


وبعدك ذا فإننئى عقدت 
عهإعانة الطلاب 


قد فسرالوضع بوضع العرب 
وبعضهم فسرهبالقصد 
وهوعلى ثلاثةالآاقتسام 


تبحا ف ا وفنا وریت 
فى فهم ما خفى من الإعراب 
مركب بالوضع صن يا مستفيد 
بعض ووضع العجم عنده أبى 
ترتيبهاياأتيك بالتمام 
ول سن بسو اة طت 


.. هذا وقد قسم منظومته إلى تسعة وعشرين بابا. 
ويتصل بالمنظومات التعليمية منظومة الوزير الجنيد النيجيرى فى معانى 


بعض المفردات اللغوية يقول فيها: 
ااا ف ني كان يد 
فظمياء أنثى زين فوها بسمرةٍ 
مظالم والإظلام ليس لكشفها 
ظبا السيف معروف وأما الذى ترى 
رويدك فاحذر من لحاظ عيونها 
ظليم على ذكر النعام نقوله 
وشسيظمك الفرس الطويل وظلنا 
وجانب لظى لا يدن منك شواظها 
لمظك لعق باللسان على الشفه 
حظا انتفاخ اللحم أو جمع حظوة 
نظيرك أى مثل ومن أرضعت على 
وظلفك للبيقرات بل كل دابة 


. سقط من الخطوط‎ )١( 


عليه ورام الحفظ خذ ما تيسرا 
ولشتهافافهم وكن من تبصرا 
تياج لأن الأمرسهاللن درا 

(1) 


وظبيك معروف فكن حافظ العرى 
ظليل وأحسن أن تذوق بها الكرى 
وذلك لهب لا دخان له عرى 
تتبع أثر الأكل كن من تدبرا 
تأمل بما قد كان فيهمسطرا 
جزاء تسمى ظمر هذا الهاجرا 
حوافرها مشقوقة خلفها ترى 


۳۴۷ 


مقدم ساق الرجل ظنبوب اسمه شظاظك عور فى عرى الحمل للعرى 
مظفركم فهوالمؤيد فاستمع ومحظوركم ممنوع أمر على الورى 
واحفاظكم إغضابكم من يسيعكم حظيراتكم مأوى الدواب لتسترا 

ويستمر الناظم على هذه الوتيرة فى تفسير المفردات اللغوية من الأسماء 
والأفعال التى فيها حرف الظاء فى سبعة وأربعين بيعاً على بحر الطويل فى لغته 
السهلة الرشيقة . 

وبهذه الأبيات السابقة نختم الحديث عن الشعر التعليمى لدى شعراء 
العربية فى غربى أفريقيا. . على أن الأصالة لم تخالفهم فى هذا الباب وقد جاء 
نتاجهم فيه على غرار نظيره فى المشرق والمغرب العربيين . 

وبعد» فقد رأيدا كيف أن شعراء غربى أفريقيا قد تناولوا معظم أغراض 
الشعر العربى التقليدية كالمدح والرثاء والغزل والوصف والشكوى والحنين وشعر 
المناسبات والشعر التعليمى . . وترفعوا عن الهجاء إلا فيما ندر» والسبب فى ذلك 
تغلغل الروح الدينية فى وجدانهم وسيطرتها على مشاعرهم. . ومن هذا النادر 
قول ابن المقداد يهجو ابن عمه الحاج بكاى سك عندما أهدى القوم إليه 
«فنال ٠")‏ فردهم بخفى حنين فلما بلغ الشاعر ذلك قال : 

ردهذاالفتى «فنالا) فنالا كل عار إذ رد ذاك الفنالا 
ترك العرض نهب كل لسانٍ رای تخر ماف ت تالا 
فالفتى من يصون عرضا بمال ماالفتى من يصون بالعرض مالا 

وللقاضى مجحت كل يهجو بعض خصومه هذه الأبيات : 

يا من درى أنه مخصوص أشعارى لماحوت من صفات الذم والعار 
قال ذلك ذلاً فخ کا كن السحو كد ذه رورا من اظوار 


)١(‏ فنال: هيكل يصنع من الخشب على شكل سيارة أو طائرة يضعه أهل سانولى فى 


۳۸ 


وصوت (ألكات) لا تنكر ولطمته 
فاغتم حيث القوافى سوف يحرسه 


هل تدعى العلم من جهل ومن حمق,ٍ 


ما لى أخاف عيون النحل إن نظرت 
جماعة الشعراء يوم إذا اججمعوا 
كم یکر راع ھی خرن يسم في 
ولا أرى من عدو شاتم سفهاً 
ولا أبالى إذا ما الهول يطرقنى 
ويقول فى قصيدة أخرى : 


وقائعنا مثل الرعود على العدى 
وإنا ملوك العشق بل أمراؤهم 


بين الازقة من دار إلى دار )١(‏ 
عن العرائس كلب عندثئا ضار 
وأنت منذ دهوربائع سار 


وإننى لا أخاف الفارس البظلا 
فإنماعلمى فيهم انا ابن جلا 
ما رآنى إليه مقبلا قبلا 
إلا وذل يعون الله وانس فلا 
لطارق طار فوق المجواونزلا 


هذا وقد رأينا أن شعراء العربية بغربى أفريقيا قد اتكأوا فى صورهم الفنية 
فى كثير من الأغراض التقليدية على القديم؛ وقليل خروجهم عن ذلك.. كما 
التزموا نهج القصيدة العربية فى أغلب قصائدهم فى تلك الأغراض . . على أنهم 
رمس صلق لسر رن الس لل ل تلازم قصائدهم 
فى جميع أغراضها الشعرية وستظهر لنا تلك الأصداء بصورة أوضح فى الفصل 
القادم إن شاء الله تعالى . 


. ألكات: هو الشرطى باللغة الولفية‎ )١( 


۳۹ 


الفصل الغالث 
الملامح المميزة للشعر العربي في غربي أفريقيا 
من جادل دراسعدا لير العرى اف عرب نتيا بسقطيع a bl‏ 
الملامح المميزة له فنا فيما يأتى : 
(أ) امتزاج الروح الدينية بمختلف أغراض أشعارهم» كما امتزج 
وصف الطبيعة فى أشعار الأندلسيين بمختلف أغراضهم . 
ومن أمثلة ذلك قول عبد الله الوزير فى بائيته التى وصف فيها فساد 
اها رما 
باعرارك ها © يفعلوت a‏ .عراف وطاعرا الح فى كل واحلت 
1 مسعوحياً فكرته من قوله تعالى : فيا أيها الذي آمنوا لم ر تفولون ما لا 
تفعلون × كبر مقتا عند اللّه أن ر ولوا ما لا تفعلون 4الصف : E‏ 
وقوله تعالى : «[ أفرأيت من اتخ إلّهه هره . . . ) [الجائية: ۲۲] . 
ويظهر ذلك فى قوله أيضاً : 
وليس لهم علم ولايسالونه 2 وأعجب كلأ رايه فى المذاهب 
فهو فى هذا البيت يشير إلى عدم امتثال القوم بمبدأ الإسلام فى قوله تعالى : 
} .. فَاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تَعلْموت 4 [النحل: :4[ 
وقوله كذلك فى تهاونهم بصلة الرحم : 
وقطع أرحاماً وأزرى معارفاً وآثر عن قرباه جمع الأشائب 
مسعلهماً فكرته من قوله تعالى :$ .. ويقطعون هامر الله به أن يُوصّل 
ودوت في الأرض أوليك لهم لوهم وء اذا اوعد . 
وقوله أيضاً فى عدم تعميرهم للمساجد : 
وماهمهم أمرالمساجد بل ولا مدارس علم بله أمر الكتائب 
١‏ 


مشيراً إلى قوله تعالى: لإِنّمَا يعمر مَسَاجد الله من آمن باللّه وموم 
الآخر . . © [التوبة: ]١۸‏ . 
ويقول الشاعر إسماعيل فى الرثاء مبيناً حال الدنيا التى تنفد ومحذراً من 
الاغترار بها : 
الله 1بر ذى الدنا لفناءه ‏ خلقت وما خلقت أخى لبقاء 
داز فير حنرتها ومو مها هاا حكك إلا اتت ببكاء 
كانت على كدر ونحن نرومها تبقى لنا بمسسرة وصفاء 


~ وبر 


وهو ينظر فى ذلك إلى الآيات الكريمة : کل من عليها فان« ويبقئ وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام € [الرحمن .[Yv:‏ 
وقوله تعالى  :‏ . .. وما الحياة الدنيًا إلا متاع الغرور) [الحديد: .؟] . 
ويقول الشاعر ذو النون فى المدح : 
امنا يهم عفن هذا الغ لم يقهر وسائل جوهده لم ينهر 
مقعبساً من قوله تعالى : 9 فََمّا اليتيم فلا تقهر » وأا السّائل فلا تنهر ) 
[الضحى: ]٠١-5‏ . 
ويقول أيضاً فى الرثاء راضياً بالقضاء والقدر : 
نما لنا بعدة إلا الرفنى يتنا “عالله بازى البرايا کاش الكرين 
والرضا بالقضاء والقدر من صميم مقاصد الإسلام بل هو من أركان 
الإبمان الستة. 
وها هو ذا أحمد عيان سه يقول فى الرضا والصبر على القضاء والقدر 
يا أهل فوت نعى الناعون سيدنا فلتصبروا فعظيم الأجر للصير 
ليس البكاء بمعجد فيه خردلة 2 والصبراجمل للمقدور والقدر 
لو كان يفدى فديناه بأنفسنا ٠‏ ولموت لم تنج منه شدةالحذر 


١.١ 


سس وا من 


ا م ا 
1 ونا َيه راجعون 4 1 البقرة كه لاول]. 
وقوله تعالى : [ ينما تكونوا يدرككم اموت ولو كنتم في بروج مشيّدة» 
[النساء: ملا ] . 
e E‏ 
ومن على الأرض فان لا بقاءله 2 ولو تمطى إلى الججوزاء أو زحل 
وهو اقتباس من آية سورة الرحمن التى سبق أن أشرنا إليها ('2 . 
ويقول ايضاً داعياً القوم إلى الاعتصام بحبل الله المتين : 
اذا كدان و جك . والح واللون والات اب والوطن 
صلوا عقود حبال الوصل بينكم ولا تكن بينكم يا قومناالإحن 
٠ _‏ وهو في هذه الأبيات يستلهم قول الله عز وجل : © وأطيعوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) [الانفال: 4[ 
وقوله تعالی : ور تر وك تبه ترا 42 
[آل عمران: ۱۰۳] . 
ويدعو القوم إلى تعمير الأرض ونبذ الخلافات فيقول : 
ولععمروا بلداً تستوطنون به ولقتملاوه بساتيناً وأموالا 
بذاك قابا رقنا اخ وها اراد قن با اناس ايلا 
لا تفشلوا بنزاع سوف يهلككم مسهمسكين با المولى لكم قالا 
وأحمد عيان سه فى هذه الأبيات يستقى أفكاره من قول الله جل وعز: 
« هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. . 4 [هرد: ]1١‏ وقوله أيضاً فى آية 
الأنفال السابقة 29 . 


. 45 وهى الآية رقم ۲۷ . (؟) وهى الآية رقم‎ )١( 
١" 


فيقول ا ر م واد : 


سماء صحو نجوم الأرض تكلؤها قد أشعلت لرجوم الجن إشعالا 
ققد اسعوحي فكرة وحم الجن رقن اللي بالج الثواقب من جرع 
الآيات الأربع من سورة الصافات من قوله تعاليٍ : إِنا زيا السماء اللانيا بريد 
الكواكب » وحفظًا من كل شان مارد + لا يسمعُون إلى الملا الأعلى ويقدفون 
من كل جانب * دحورا وهم عذاب وأصب + إلا من خطف الْحَطْفة عه شهاب 
اقب & [الصافات الاسالع]. 
وها هو ذا القاضى مجخت كل بمدح الأمير لتجور بقيامه بمهمة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» فيقول: 
بشرى لقد شاد دين الله ولتجور» 2 فأحيى اليوم بالإسلام « كجورع 
تلفيه يأمر بالمعروف عسكره كاما جاءءه من ريه النور 
ول ترف نادي ف ب رة إلا ويسمع تهليل وتكبير 
وفكرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من اساسيات مبادئ الإسلام وإن 
الخيرية التى وصفت بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام منوطة بالقيام بهذه 
الملهمة على أكمل وجه. . يقول تعالى : : ( كسم حير أ أخرجت للثاس تَأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المدكر و3 تۇمنون باللّه. ME‏ ا[ 
ويقول الشاعر أيضاً فى مدح الممدوح نفسه مشيداً بجهاده : 
أقام سبعة أعوام يبارزهم حتى رأوا أن جند الله منصور 
وهر ينظو إلى قوله تعالى : لإ ولد سبَقت كلمعا لعبادنا المرسلين م إِنّهُم 
لهم المنصورون » وإ جندنا لهم الغالبون 4 [المانات [NYE VY:‏ 
ويقول أيضاً فى القصيدة نفسها : 
خا إذاانا السدارى اخردوا فلا - من مالين عير 
أخرجتهم بحروب ذكرها ابدا باق بقاء جبال الأرض مشهور 


١ 


متشنيرا إلى الظلب#الاسناتى لق الله الإنتبان من على :هذه الأرض :وهو 
تعميرها بالطاعة والعبادة ونفع العباد ١ 2١7‏ 
وتقول أسماء بدت الشيخ عثمان بن فودى فى رثاء صديقتها : 
وذكرنى موت الحبيبة من مضى من الأخوات الصالحات العقائل 
من الصمالحات القاندات لربهم 2 من الحافظات الغيب ذات النوافل 


, ناظرة.في صفاتها إلى قوله تعالىٍ 00 .. عسئ ربه إن لکن أن يبدل 


ا کی 


أزواجا خيرا منکن مسلمّاتٍ مؤمناتٍ قانقات تائبات عابدات سائحاتٍ تبات 

وأبكارا 4 [ الحرم :1[ 
وقوله تعالى : 3 a‏ 
[النساء: 714 ] . 


ل 


وتقول فى ذلك أيضاً : 
وإنى لحك ماله راض وإنما رراعى بما قد قلت حق الأخوة 
وأبكى عليها بالدموع ترحما وشوقاوتحنانا لصدق المودة 
ولمينهعن هذاالنبى وإنما نهى عن صراخ ات باه وآهة 
مشيرة إلى منوع البكاء والحزن على الميت . 
زنل مهاري راطيا مي إلى وهل الل الصدق ا جاه 
Ney, ME‏ 
راجين إحدى الحسنيين جمعنا من جنة أو نص تن الرحمن 
فأعزنا رب العباد بتصرهة وأذل أمل الكف رباخ ذلان 
فافكاره فى الجهاد كلها مستقاة من تعاليم الإسلام فى هذا الباب» فالله 
تعالى يمد المجاهدين فى سبيله بالسكينة بقوة إيمانهم به. يرل الى ثم أنرل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمدين. ٠٠‏ [التوبة: ]۲١‏ . 


. 51١ يراجع الآية السابقة من سورة هود رقم‎ )١( 
١ع‎ 


ك ؛ إما التصر وإما الشهادة 
وكلاهما خير للمؤمن. قالله كعاتن يفول : هيا أيها الد ين آمنوا إن تنصروا الله 
صر گم يت أقدامكُم 4 [محمد: .م1 . 

ويقولايضاً:ظ. .. والذين لوا في سَبيل الله فن يضل أَعَمَالَهِم » 
سهاديهم ويصلح باهم »د ويدخلهم الجن عرقها هم 4 [ محمد i‏ 
والله ناصر المؤمئين والمجاهدين ومذل الكفرة والملحدين» يقول تعالى : 
0 .. وأنزل جنودا لم تروهًا وعذب الّذين كقروا وذلك جزاء الكافرين 4 
[التوبة: ۲۷] . 
ويقول عن الزهد فى الدنيا : 
وازهد عن الدتيافإننعيمها أضعاث احلا وظل زائل 
متاثراً بقوله تعالى : < وما الْحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) [الحديد: ]۲١‏ . 
ويقول فى الرثاء : 
أقلى فإن الوت حتم على الورى 2 وكلامرئٌ يوماً يسير إلى القبر 
ناظراً إلى قوله تعالى: $ .. كل نفس ذَائقة الموات © [آل عمران: ]٠۸١‏ . 
وها هو ذا محمد سنمبو يقول فى لامته الزهدية : 
ليس للإنسان إلا ما سعى فليكن سعيك إحسان الفعال 
مسا فاكف : لإ وآن ليس للإنسان إلا ما سعى »* وأن سعيه سف 
یری € [النجم: [Nt‏ 
وفيها يقول أيضاً : 
كيف عن أمرإذامااشتبها تنج من خوض غمارات الوبال 
رامياً إلى قول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ١‏ دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك ('2 ». 


. رواه الترمذى والنسائى‎ )١( 
١6 )٠١ رم‎ 


ويقول أيضاً : 

واكظم الغيظ ولا تغضب على طيش جهال هم اهل الضلال 
مقعبساً من قوله تعالى : $ والكاظمين الي وَالْعَافِينَ عن الاس واللّه يحب 

الْمحسنين ‏ [آل عمران TÊ:‏ 

ويقول أيضاً فى التقوى : 

ولباس البر والتقوى البسن وتعمم بحميدات الخصال 
اسا مقاصد الإسلام فى الحث على البر والتقوى والتخاق بمكارم الأخلاق 

وناظراً إلى قوله تعالى: 8 . .. ولباس التقوى ذلك خير . .€ [الأعراف: 55] . 

ويقول فى مراعاة حق الجار : 

وأذى المجار ابتعد عنه وإن هوآذاك فقابل باحتمال 
مسعوجياً قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام  :‏ والله لا يؤمن والله 

لا يؤمن والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال : من لا یامن جاره بوائقه(١2‏ . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره) (" . 

ويقو ل اناف حفط الايانة ووفاء العهله:” 

والأمانات احفظنها لا تخن أوف بالعهد تكن خير الرجال 
ومشيراً إلى قوله تعالى  :‏ إن الله يأمر كم أن توَدُوا الأَمَانَات إلى اهلها 4 

[النساء: ممع . 
وقوله عز من قائل  :‏ وَأُوَفُوا بالْعهد إن العهد کان مسولا 4 [الإسراء: :6 . 
ونكتفى بهذا القدر من الأمثلة. . على أن هذا الملمح ظل يلازم الشعر 
العربى فى غربى أفريقيا فى جميع أغراضه ولم يتخلف عنه لحظة من اللحظات . . 
ولا غرابة فى ذلك» إذ لولا الدين الإسلامى لما كان للقوم شعر باللغة العربية . 


(۱) رواه مسلم . (۲) رواه البخارى ومسلم . 
١5‏ 


(ب) الصور والأخيلة والمعانى والأسلوب» مقتبسة غالبا من ثقافتهم 
الأدبية فى الشعر العربى القديم : 
فمثلا عندما نقرأ شعر القوم نجدهم يعمدون إلى التشبيهات القديمة 
امحفوظة والصور الشعرية المكرورة فى الشعر القديم» فإذا شبهوا المرأة الحسناء فهى 
تحكى الظبى فى كناسه والبدر فى سمائه وهى مهاة والحاظها سيوف باترات 
وقدها غصن يتشنى ونهود الحسان كالرمان وخدودهن كالتفاح وعذوبة ريقهن 
كالخمر المعتقة ويتعطفن كالرماح وخصورهن كأحقاف بدعص .. إلى غير ذلك 
من القوالب الموروثة .. 
كاد ينول ا عيان سه يصف حسان « کولخ) : 
وبدورا بهافتن عقولا ولحاظًا بهارمين جفانى 
ااا سياد ا اك فو ان 
فتن القلب دله فش جاه يالقليى من ذلك الفنعان 
ويقول يونس ذوالنون فى الغزل: 
فتفوق أوجهها البدور وتزدرى نفحاتهن بكل مسك أذفر 
مهما شدا شاد املن قدودها كغصون بان غب ريح صرصر 
ويقول فى قصيدة أخرى غزلية: 
معازفها تشجى القلوب رنيئها فعهتزاغصانًا قدودغوان 
ويقول الهادى تورى فى وصف حسانه: 
ونساؤه حور حسان خرد ظبيات وجرة كاملات الرونق 
فلعن رنون فذاك أقتل للفتى من ضرب أسياف ورمى البندق 
ويقول أيضًا فى القصيدة نفسها: 
راد تخجل فيه يوحا وجهها بدل السراج لدى الدجى للطرق 
لاعلملى أبهدهاام خدها أمجيدهااأم قولها ا مترفق 
¥£\ 


تسبى العقول وتسترق قلوب جد سى غير أنى كالأسير الموثق 
والقد غصن واللهيب كخدها والجيد جيد الرئم عند المطرق 
ونجدهم يقلدون القدامى فى مناجاة الحمامة عند الغزل» فها هو ذا أحمد 
عيان سه يقول فى الغزل: ١‏ 
أنوح وقد ناحت بقربى حمامة يهيجها نحو البكاء هديل 
ودونى يعقوب على فقد يوسف وترح منى وقت النواح ثكول 
ورل فن الى عة ال الهادى دورق ٠‏ 
فأقول عند سماعنوح حمامة يا جارتى ماذا دعاك لمامق 
ويتابعون القدامى فى وصف ليالى الوصل وأيامها بالقصرء فها هو الشيخ 
الهادى تورى يقول: 
ولرب ليل مكل إبهمم القطا' بتناه فوق سريرها فى عيهق 
أعوامها مئل الشهور شهورها مثل الليالى ليلها كالمبرق 
وفى وصف طول ليل الهجر والصدود يقول الوزير الجديد : 
تطاول ليلى واستمرت وسارسى وفاضت على نخرى بحور المدامع 
ردكا اا ا عيبو الدج ا اة ان والأميحايم 
وصرت أمنى الصبح حتى كأننى أبيت على جمس من النار لاذع 
ومن مظاهر متابعتهم القدامى اقتياس معانيهم فى شتى الأغراض فمغلا 
يقول الهادى تورى فى وصف محبوبته : 
رلو نال فوت بها قله كان اتف اء لبد ون درق 
وهو معنى قديم سبق إليه الشاعر. 
ويقول أيضا فى وصف ركوبه: 
وناك ق خسنا كا سارل اع ی دع اتسينا ل ق 
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وكانمما وقع السنابك فى الكدى زئد المقدح أو حباحب مخفق 
فوصف سناليك الخيل بالقوة والصلابة وصف قديم قدم الشعر العربى» فها 
هو ذا عنترة يقول : 
وحوافر الخيل العتاق على الصفا مغل الصواعق فى قفار الفدفد(١)‏ 
ويقول أيضا فى مبارزة الأقران: 
وأثرت فيهم قسطلاً متراكمًا طاشت به لباب ذاك القفيلق 
حتى تبدل ليلة ذاك النها روماالنجوم سوى السيوف البرق 
وهو ماخوذ من قول بشار بن برد : 
كان مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه2') 
ومن اقتباسهم من معانى القدامى الفخر بالشجاعة فى منازلة الأقران» يقول 
محمد البيخارى: 
وأطاعن البطل الكريه نزاله إن صد عنه أمائل الشجعان 
فهو يأخذ عن عنترة وغيره حيث يقول: ش 
ومدجج كوه الكمة نزاله الأ معن شر الات ات 
جادت له كفى بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندم('©) 
ومن ذلك أيضا ارتباط صورة القتلى والجرحى بالطيور والسباع والضباع؛ 
يقول محمد البخارى : 


)١(‏ وصف الخيل فى الشعر الجاهلى ص 755١؛‏ د. كامل سلامة الدقس» ط دار الكتب 
الثقافية ‏ الكويت , 

(؟) ديوان بشار بن برد ج ۱» ص ۳۱۸ شرح محمد طاهر بن عاشور» ط لجنة التأليف 
والترجمة والنشر - القاهرة . 

( ۳ ) ديوان عنترة . 
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ويقول فى ذلك أيضا القاضى مجخت كل: 

زوك انوع نه اا ف مدت ٠‏ قن اتر فل الي اله 
قو ليغا 

مار النسور مرارا والضباع معا منهم وهل جمع أهل الشرك مكسور 
ما زال يضربهم بالبيض يطعنهم حيث الرصاص مع البارود مدشور 
لم يشتك الجوع من نسرومن ضبع إلا وهامهم فى البيد مجرور 


وهی صورة تكررت كثيرا عند أبى تمام والمتنبى . 
ولعل أوضح مثال على محاكاة القدامى والاقتباس منهم فى الصور والمعائى 
وصف القاضى مجخت كل لجيش «لتجور ) عيب يقول: 


ومن 9 منداخ» جمعت الخيل يركبها 
مثل الجراد بهم غص الفلاء وقد 
ادرو شياو الك الي 
اررق سياد ف ا ا 
بمشى المشاة أمام الركب واحتفلوا 
لهاغباريكاد اجو متلا 
سيرتهم فأجدوا سيرهم وأتى 


يقودهم عمك الختار كر 


مرد علامتهم حلق وتقصير 
غاظوا وفاروا كما قد فار تنور 
شم العرانين أبطال مشاهير 
ترنو إليهم نساء الجنة احور 
أقدامهم تشتكيهاالتل والغور 
مته إذا قلت قبي يترا لوا 
بهم سرى ثم إصعاد وتهجير 
كالليث ذى اللبد الشاكى أظافير 


نعم إن شاعرنا كان فى كثير من معائيه وصوره فى هذا الوصف للجيش 
مقتبسا من محفوظاته من الشعر القديم إلا أنه ساق ذلك فى تدفق وانفعال.. 

ويستعير الشيخ مالك سه فى وصف شجاعة ممدوحه معنى قديا متمثلاً فى 
إقراء العدو بالحسام فيقول: 


عر 
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وة البسرون التناذوة إو علا مان رة وري ةة 
إذ كل من عاف منهم ما تدين به قراه يوم القلاقى الصارم الذكر 
وما يدل على شغفهم بمحاكاة القدامى واقتباس معانيهم وصورهم هذه 
المغامرة الخبيثة الدإعرة التى نظر فيها الشيخ الهادى تورى إلى كل من امرئ القيس . 
إمام هذا الفن وتلميذه النابغ عمر بن أبى ربيعة فيقول : 
نلرب ليل متثل إبهام القطا بتناه فوق سريرها فى عسيسهق 
لاسيماليل طرقت خياءها وهناويغنافىتمامالمانق 
فکان بردى من مباشرتى لها من بعد فرقتنا لطيخ الزنبق 
حتى إذا استبدلت نكهة ثغرها من اذفرالمسك الذكى البق 
تبح الكلاب وصاح ديك الحى وان ستشر الضياء فبابنا كمصفق 
قلقت وقامت تشتكى غير الرقيهد ب ووجهها يصقي ق 
قالت لإشفاق الهلاك على يا هذاالا تحت السريراخرنبق 
كفر الرجال على الطريق وكلهم بطل غيورٌ رمحهؤوممرق 
فاجيتها والله لست باعل وسستعلمين بأننى لم اخسفق 
امنا الال إذا رض لى فك ٠‏ ادا ارق من فج افق 
هذاء ويتصل باقتباسهم من القديم ظاهرة الوقوف على الأطلال؛ فها هو ذا 
محمد بللو يقول: 
بادا زسلقى واللرق فاا ا لطول تراوح الأقطاب 
ولقد وقفت بها أسائل رسمها إذلماجدمتكلمًايججواب 
ولقد عهدت بهاالحلول يزينهم بين الوجوه ثواقب الأحساب 
دع عنك ذكرى خودة وديارها وأوانس جاراتهااتراب 
ويقول أيضا : 
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فدع عنك ذكراها وذكرى رباعها 


عن الحى ايا عمموا بس جاح 


وهل بعد شيب من صبى ومزاح 


ويقول فى نفس الموضوع أيضا الشيخ الهادى تورى: 


معان برق الليل نحو المشرق 


آه على أطلال دار أحبة 


فتخييلت لى دار عزة والربا 


أبدا هوی قلبى بنؤر مشرق 
لال يليا بويا افق 


تقولاف ذلك ايها محمد الخارئ: 


أصحوت أم هاجت هواك منازل 
بعلاع « ثامى ) أو« بجن» فمابها 
دار عهدت بها الحلول وكل من 
ولقد وقفت برسمهامسعخبرا 
لله درك هل وق وفك نافع 
فدع الديار وذكر أخدان الهوى 

ويقول أيضا فى قصيدة أخرى: 
أمن آل أمٌ محمد طللان 
وبجنب « ثامى» ذى الربا عفاهما 
أقوت ديارهما سنين فماترى 
ولقد أطلت بها الوقوف وصحبتى 
ا ا ا طول قائلاً 


عفى معارفهاالبلى وهواطل 
إلانحمم ترتعى وفراعل 
أهوى معى والعسيش غض باجل 
عن أهلها والدمع منى سائل 
برسومها ام هل لدمعك طائل 
وخرائد فى مشيهاتتمايل 


مخلولقان «بجن؛ ذى القيعان 
قلموكلأجش ذى هطلان 
فيهاس وى الآرام والريلان 
نسل الديار عن أهلها الخلان 
أنتم ومن تسلوئه سيان 


ويقول الوزير اجنيد فى نفس الموضوع أيضا: 
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ظعن الذين عهدت فى ذا النادى 
وعلام تبكى من بكاء حمامة 
والدمع يجرى فوق نحرك سائلاً 
تهيبوا وعتسو رت دازف البذى اد 
حتى کان ذراهم لم يغشها 
صارت مراتع للوحوش بعيد أن 
آرت لدبت و ها عدا وی 


ماذا وقوفك فى الطلول تنادى 
فى أيكة تشدو على العرداد 
کال اء يجرى فى مسيل الوادى 
سمسردى وطول تهجر وبعاد 
ذو حاجة من رائح أو غادى 
كانت مقاصد حاضر أو بادى 


حرباء لائذة على الأعواد 


ويقول احمد غيان سه فى الأطلال أيضا: 


اإن عرضت بسلع دارس الطلل 
وف اذا متحي ١‏ ال 
ال الناس من يني الوا دىئ 
يظل فيه سوام الريح منجفلاً 


ويقول ذو الدون فى مقدمته الغزلية : 


عسفت لسعاد من يبرين دور 
وقد كنابهاوالعسيش صافٍ 
تجسيب الصاهلات كران شاد 
وعهدى عن مساكنها الخوالى 
فأمسى الربع لم يؤنس ملما 


ولم يسلمع لذى الأطلال إلا 


أجريت ما كان فى عيئيك من بلل 
عن ساكنيها فلم تسمع ولم تقل 
ربع محيل بعيد العهد بالحلل 
بحب الأزاتيق والأنناك والكلل 


على اغلا ا ابت دون 
وكتناشبات اتر کتاندير 
مق ا ا يغلي ال 
لهاحجج وتتلوها شهور 
جه م او وتر 


ونلاحظ أن أن شعراء غربى أفريقيا فى وقوفهم على الأطلال قد تقمصوا 
أسلوب القدامى فيه فوصفوها متناولين جميع عناصرها من الرياح التى 
بدلت معالمها والأمطار التى عفتها والغزلان والبقر الوحشى وغيرها من الحيوانات 
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العی حلت بالأطلال بعد رحيل أهل الديار. ثم آثار الديار من نؤى واغاط 
وكلل . 
(ج) توظيف ثقافتهم العلمية من تاريخ ونحو وصرف وفقه وحديث 
وحساب وتنجيم وفلك ومنطق وغير ذلك فى لغتهم الشعرية. 
فا فو 5 حمد عياة سهيقرل ف «الركاء ما تاه اا رة عر م 
حسين بن على بن أبى طالب کرم الله وجهه : 
كان نعشك شمس إذ تسيربه ضيفا إلى الروضة الفيحاء ذى الحزن 
تخال تعش حسين فى بك وأسى بكربلا بين مكب ود وممتهن 
ويستغل ذو النون أيضا ثقافته التاريخية فى مدح الشيخ أحمد بمبه فيقول: 
مامثله كسرى علاً ومهابة بل دون ماواه جلالة قيصر 
ويقول أيضمًا موظقا ثقافته فى علم الحديث: 
بل ما حكى حاك بديعًا مثله بل لم يعنعن فى مزالا صر 
مكنيرا إلى العنعنة فى رواية الحديث . 
ويوظف ثقافته فى الآدب فى إحدى غزلياته فيقول : 
يسيربشوقه قيس وإنى على علات أشواقى أطير 
مشير إلى قصة قيس بن ذريح المشهور بمجنون ليلى . 
ويوظف عبد الله بن فودى ثقافته النحوية فى المد ح فيقول: 
ولهم ككان ومبتدافی جارهم عمل لفيرهم کلم أو فى يج 
وفى ذلك يقول ذو النون فى الغزل: 
قد كنت ميدأ وغيرى فى الهوى خبرى ومعرفة غدت لم تدكر 
ويقول أيضا فى المدح: 
اعت دك وات يره اة ين موق و دی 
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ويقول أيضًا فى الغزل : 
وما ضم مثلى فى الصبابة والهوى ظروف مكان أو ظروف زمان 
ويستغل ثقافته فى القراءات والنحو أيضا فيقول: 
طويتم بساط الانس من بعد نشره كما كان يطوئ قارئ هَمْرَ وَضّله 
كما استغل ثقافته الفلكية فى المد ح حيث يقول: 
فبنات نعش دون شسع نعاله بل دون رتبته السهى والمشترى 
رق ذلك أيضا يقول اتحهد عيان سه:فى الرقاء: 
قد شط قرن لموت السيدين كما ياتى الكسوف بيرج الجدى والحمل 
ومن على الأرض فإن لا بقاءله ولو تمطى إلى الجوزاء أو زحل 
( د) كشرة استعمالهم الغريب من الألفاظ فى أشعارهم: 
فها هو ذا عبد الله بن فودى الوزير يمدح فياتى بالغريب ويركب متوعر 
الألفاظ فيقول : 
عج نحو أضواج الأحبة من ١‏ مج» واشرب من الأنشاج ماء الزعبج 
ج الدموع على منازلهم بها واشف الجنان من الهموم الدمج 
قف عندها سل من بها فعسى تحب حوجاء أو لوجاء ترضى من شُّجى 
وهى قصيدة طويلة يصعب على القارئ فهمها بدون أن يستعين بالمعاجم 
اللغوية . . ويععبر عبد الله بن فودى أكثر شعراء العربية شغفا بهذه الظاهرة . 
وها هو ذا محمد بللوأيضًا يتباصر بالغريب فى مدح شيوخه فيقول فى 
بعض أبياته: 
یا دار سلمى بقوٌ أو بخيف منى اقوت کان لم تكن صارت لها وطنا 
كلك كان وها حيط العام فی جرم تروت وات فی ال عا 
وحين لم ألف إلقافى معاهدها سليت نفسى بصعب إن جرى أرنا 
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فحل سب حل أنيق عوهن ثقف كانه قارب أمواجه السفنا 
کان رحلى بذى ضال ودارتها على أقب بجزع يبيتعفى اتنا 
مسحج فارح مستأنس وحدٍ تما تعاورهالكلاب فى ضجنا 
فأفردوه فأضحى لا يوالفه عين ولا مسحل البهمى لذا مزنا 
كدان رن 2 ا احا انك تكس تلزنا 
هذاء ونكتفى بهذين المثالين لظاهرة الغريب من الألفاظ فى شعر هذه 
المنطقة» على أنها ظاهرة ملموسة من جميع شعراء هذه البلاد . 
(ه) ذكر كثير من الأمكنة فى أشعارهم من حصون وحياض وأنهار 
ومدن» وبخاصة تلك التى كانت تدور حولها رحى الحرب : 
فها هو ذا عبد الله بن فودى فى غزوة «غوبر» يقول : 
وكم طلل علمت «برم) خال وه شمغل؛ كود كن» و«غلم غلم) 
وكم يوم دبكن!؛ لناعليهم واطان غادا» ود«غردم)أى يوم 
فاوردهم «بفافرا) حوض موت ف ف رلاهلهبلب اس لوم 
ويقول فى غزوة «غار): 
يا أهل «غار» ألما يكفكم ٠‏ كشنا) والجار يسمعماقد حل بالجار 
كذاه كنو) مع« زكزك») وهی قربكم و(زنفرا» مع دغوير) نسل «بابار») 
ويقول محمد بللو فى انتصارهم على الوثنيين: 
سرنا إلى «غمكى ) وفر «الاسون» قود اهل الشرك والأاحزاب 
نزلواة كدابى» بالععوواليوا أهل القرى وبوادى الاعراب 
قول يفا غروة کر 
سائلواعناوعن أعدائنا يوم دار الحرب فى ( كنو» الحفر 
ولک کف يبه ف اا فی اه کاو اک 
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ويقول أيضا فى إحدى جهادياته: 


فحزاياتوارك أهل (أزبن» 


ففروواكى يخلصكم فرار 


ويذكر عبد الله الوزير الحصون التى فتحوها فى إحدى غزواتهم فيقول : 


فتحنا حصونا بين ١‏ كند ) وو كندكا) 


ويقول محمد البخارى فى الانتصار على البغاة : 


سل أهل ١‏ زنفر) عنهم يوم التقوا 
من أهل ١‏ ياور) كلهم وه كتنكرو) 


(بأبيت) بعد تحزب السودان 
وسواهم من ناصرى الشيطان 


ويقول القاضى مجخت كل فى وصف بسالة ١‏ لتجور؛ : 


تالله ما سالموا إلالماعهدوا 

ود يوك ؛ بعد «مخ» فالسلم موجبها 
ويقول فى قصيدة أخرى: 

ولاق لم اسع ينا 
ويقول أيضا: 

أصادق فى ادعاء لدين الله ولتجور» 


: .فثم ولوهم الأدبار فاتهزموا 


ويقول أحمد عيان سه فى الوصف : 


قد رجعت « سانلویسا» روحه وزهى 
هذى شموس « دكار حل طالعها 


أيام لاقوك فى كولكول » وفى ١‏ لور» 


إذ صار ١‏ جور ) له سكنى وه كوور) 


بالذل فادعووا الإسلام فى « جور» 


فينافكل بما يخنفيهقدباحا 


ويقول فى الحنين إلى « كولخ»: 

لست أنسى ظباء « كولخ» فيها وضباءالقناوعين عمان 
ويقول أيضا فى شعره الاجتماعى : 

يا أهل « سنغال» لا عاداكم الزمن لم لا تسير بكم نحو العلى سفن 
ويقول الوزير الجنيد فى الحنين إلى بلده: 


لى فى المعاهد صبوة لكنها 


ليست تعاشر صبوتى فى (يولا) 
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خرجتا يعون اله من وغلين» إلى آل ٠.‏ سمطان وكيا لطبو اراک 
ES‏ تداع اراج ج الهواة ا 
الى فى وى دشا نكية فرش ی رات مله ا س مر تر 
ی م ا ت ان ر ا 
واعتمادهم على العفوية والبساطة وعدم التكلف . 
ونجد أنفسنا فى غنى عن ذكر الأمثلة على ذلك فكل بيت من أبيات 
( ز) موسيقا أشعارهم تدور فى البحور الرحبة غالبا وقليلا ما تخرج 
حيث الكثرة على النحو التالى : 
البسيط ثم الطويل فالكامل ثم الوافر فالخفيف وقليل جدا خروجهم عن 
هذه البحور الخمسة .. ولا غرابة فى أن تستاٹر هذه الأوزان أو البحور بمعظم 
أشعارهم» فتمدبما كانت الأوزان الأئيرة عند الفحول . 
يقول أبو العلاء المعرى : « والبسيط والطويل ليس فى الشعر أشرف منهما 
وزناء وعليهما جمهور شعر العرب . وإذا اعترضت الديوان من دواوين الفحول 
كان أكثر ما فيه طويلا وبسيطا .. والأوزان التى تتقدم فى الشعر كله خمسة: 
ثلاثة هى ضروب الطويل بأسرهاء والضربان الأولان من البسيط . 
0 ويلى هذه الخمسة فى القوة ثلاثة أوزان وهى الوافر الأول 5 والكامل 
الأول . . والكامل الثانى ('“. 


)١(‏ الفصول والغايات» ص ۲۱۲ - ۲٠٤١‏ ؛ لأبى العلاء المعرى ط المكتب التجارى 
للطباعة والتوزيع والدشر- بيروت. 
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تبين لنا من خلال دراستنا للشعر العزبى فى غربى أفريقيا الحقائق الآتية: 

أن دخول الإسلام إلى هذه المنطقة قديم» فقد كانت الإشراقة الأولى للإسلام 
عدن ماهوالا ي ارا ر القرة الجن الأول »ومن الق ةة الع ها 
وتؤكدها حقائق تاريخية تمئلت فى قدم العلاقة بين هذه المنطقة وبين بعض البلاد 
الإسلامية كمصر وأفريقية» وهى علاقات كانت فى بدايتها تجارية .. وما أن 
أشرق 0 بنوره على الجزيرة العربية ومن ثم على مصر وأفريقية» حتى تحولت 
إلى علاقات دينية فى الدرجة الأولى. . ش 

وأن اللغة العربية واكبت خطوات الإسلام وظلت تتطور حتى أصبحت لغة 
الإدارة الرسمية فى شتى مالك المنطقة .. ونحن على ذكر با ذكره البكرى من 
استعانة ملك وغائة» قبل إسلامه بخبراء الإدارة والتراجمة من المسلمين .. كما 
رأينا دؤلة مال ارا كد العزبية فة رسسيق وكذا دولة «صنغاى» وودولة 
الفلانى » التى أسسها الزعيم الروحى الشيخ عثمان بن فودى فى نيجيريا . 

وأن الفرية الاستعمارية التى تزعم أن حضارة غربى أفريقيا مرتبطة بالغرب 
مزيفة منقوضة» ذلك أن الإسلام هو العامل الأول والأخير فى صبغ هذه المنطقة 
بالحضارة الحقيقية والرقى السلوكى .. ويوثق هذه الحقيقة أن القوم كان لهم 
واقعهم المادى المتمثل فى النظم السياسية والعسكرية والاقتصادية. ونحن على 
ذكر ما قرره عنها المؤرخون والجغرافيون العرب المسلمون» أمثال ابن الققيه 
والفزارى وابن حوقل والعمرى والبكرى وابن خلدون الذى يقول فى أهل . 
دغانة ): 

« كانت أعظم أمة ولها أضخم ملك ؛ وقد جعل القلقشندى سلطانها من 
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بين سلاطين الدنيا الأربعة .. ثم جاء الإسلام فانتشلها من هذا الواقع المادى إلى 
حضارته التى تمجمع فى نسيجها بين الرقى المادى والرقى الروحى الذى استشعر 
الإنسان الأفريقى تحت ظله كرامته البشرية كما وجد فيه ضالته الروحية. وأن 
الشعر العربى القديم كان له الأثر الأقوى على ملكاتهم الفنية فيما أنتجوه من 
أشعار» وربما كان يرجع ذلك إلى تشابه البيغة التى هى أقرب إلى البداوة . 

وأن النغمة الدينية قد غلبت على معظم أغراض شعرهم كما غلبت النغمة 
الحماسية على أشعار الجهاد ضد الوثنيين أولا ومقاومة الاستعمار ثانيا. . 

وأن لغة أشعارهم فى شتى الأغراض الغنائية قد اتسمت بالجزالة ووعورة 
الألفاظ أحيانا» كما اتسمت أشعارهم التعليمية بلغة شعبية سهلة شديدة القرب 
من أفهام العامة. . 

وأنه لم يتح لأغلب شعراء غربى أفريقيا الاطلاع المنظم على دواوين الشعر 
العربى القديم فى جميع عصوره» فيما عدا القصائد الست للشعراء الجاهليين .. 
وإنما استقوا ثقافاتهم الأدبية من كتب تستشهد بهذه الأشعار» ولذلك قل 
الابتكار والتجديد عند الكثرة الكاثرة منهم . . كما أنه لم تبلغهم بشائر النهضة 
للشعر العربى الحديث» الأمر الذى يفسر غلبة تأثير الشعر العربى القديم ‏ 
والجاهلى منه خصوصا - على أشعارهم أكثر من غيره. 

وأخيراء فإننى أتقدم بدعوة جامعات الدول العربية بصفة خاصة والعالم 
الإسلامى بصفة عامة» إلى العناية بتراث منطقة غربى أفريقيا العربى الإسلامى» 
وبعفه من غياهب خزائن مكتبات فرنسا وبريطانيا وجامعات غربى أفريقيا .. 
وصرف جهود طلاب الدراسات العليا العربية والشرعية والتاريخية والحضارية 
نحو تحقيق ودراسة هذا التراث الثمين الذى يسهم بنصيب وافر فى إثراء مكتبة 
التراث العربى الإسلامى .. 

هذا ما نرجوه .. واللّه الموفق »»» 

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون EE‏ 
لحل 


© أبو بكر بن أحمد (المسكين) 
۵ أبو بكر بن محمود غمى 
ه#أحمدك بمبه البكى ( الشيخ الخدم ) 


مجموعة أشعار. 


© أحمد عيان سه 

دیوان شعره. 

© أسماء بنت عثمان بن فودى (نانا ) 
مجموعة أشعار. 

مجموعة أشعار. 

© ابن العربى» له 

قصيدة فى المدح. 
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© الجنيد بن محمد البخارى (الوزير) 

ديوان قصائد الوزير. 

ضبط الملتقطات . 

إفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بللو. 
إتحاف الحاضر بمرأى المسافر. 

تفريج النفس بذ كر زيارة العراق والقدس. 
مجموعات الدعوات والتوسلات . 

روائع الأزهار من روض الجنان. 

الرحلة الممتعة إلى ليبيا والسودان والجمهورية العربية المتحدة. 
۾ عبد الله بن فودى (الشيخ الوزير) 

تزيين الورقات 

البحر امحيط . 

الحصن الرصين ( الحصن الرصين) . 

مجموعة قصائد . 

فتح اللطيف الوافى فى علمى العروض والقوافى . 
© عبد الرحيم 

جن ةا ار 

© عمر إبراهيم ( القاضى ) . 

ديوانه و حديقة الأزهار). 

© مالك سه الشيخ 

عة اشغان 

۵ مجخت كل (القاضی ) 

محمد الآمين بن الزبير 

عة اغا 
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۵ محمد البخارى بن عثمان 

اميل على حب النساء. 

©ه محمد بللو بن عثمان ( السلطان ) 
مجموعة قصائد . 

ركه ماعا 


کر كسان 

۾ محمد أنياس ( الشيخ) 

شر اشا 

» محمد سنبو بن أبى بكر ( الوالى ) 
ديوان شعرة: 


» محمد التاصر ( الشيخ الكبرى ) 


النفحات الناصرية فى الطريقة القادرية. 


۵ محى الدين كشمه (الشيخ) 


© الهادى تورى ( الشيخ) 
القافية المطولة . 
مجموعة أشعار. 


ثانيا - المطبوعات: 
١-العربية:‏ 


© ابن بطوطة 
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© ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد 

العبر وديوان المبتدأ والخبر ( دار الكتاب اللبنانى ) . 

© ابن رشيق القيروانى 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده ( طبعة دار الرشاد الحديغة - الدار 
البيضاء ) . 

© ابن عذارى المراكشى 

البيان المغرب فى اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب» تحقيق ج.س. 
كولان وأ. ليفى بروفشالء دار الثقافة بيروت . 

ه ابن قتيبة الدينورى» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة التنوخى 

الشعر والشعراء ( دار الكتب العلمية ) . 

© أبو العلاء المعرى» أحمد بن عبد الله بن سليمان التدوخى 

الفصول والغايات فى تمجيد الله والمواعظ (المكتب التجارى للطباعة 
والتوزيع والنشر- بيروت ) . 

م البكرى» أبو عبيد الله بن عبد العزيز 

المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب ( دی سیلان» باریس 555١م).‏ 

© بهاء الدين العاملى 

الكشكول» تحقيق الطاهر أحمد الزاوى ( دار إحياء الكتب العربية ) . 


م الخريرى 
العربية الحديثة ). 


فتح الشكور فى معرفة أعيان علماء التكرور ( دار الغرب الإسلامى») 
بيروت ) . 
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۾ عبد الرحمن السعدى 

تاريخ السودان ( هوداس؛ باریس 185/8 ). 

© عبد الله فودى 

ضياء التاويل فى معانى التنزيل . 

۵ محمد بن سلام الجمحى 

طبقات فحول الشعراء» تحقيق محمود محمد شاكر ( دار المعارف ) . 
ه المقريزى؛ تقى الدين أحمد بن على 

الذهب المسبوك ( لجنة التاليف والترجمة والنشر) . 
© ياقوت الحموى» لسان الدين ابن النطيب 

معجم الأدباء ( دار المأمون) . 

ثالعًا - دواوين الشعر : 

6 شرح ديوان امرئ القيس 

دار صادر ودار بیروت . 

۾ شرح ديوان عمر بن أبى ربيعة 

محى الدين عبد الحميد ( مطبعة المدنى» القاهرة ) . 
© ديوان أبى نواس 

دار صادر ودار بيروت . 

© ديوان بشار بن برد 


شرح محمد طاهر عاشور» ط نة التأليف والترجمة والدشر» القاهرة . 


e‏ ديوان المننساء 


دار صادر ودار بیروت . 
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۾ ديوان عنترة 

تحقيق محمد سعيد مولوى (المكتب الإسلامى ) 
© ديوان المتنبى 

شرح أبى البقاء العكبرى ( مصطفى البابى الحلبى وأولاده ) . 
e‏ ديوان التابغة الذبيانى 

تحقيّق الد کتور شكرى فيصل ( دار الفكر) . 

© أشعار الشعراء الستة الجاهليين. 

للأعلم السنتمرى ( دار الفكر) 

۾ شرح القصائد السبع الطوال 

لأبى بكر بن القاسم الأنبارى ( دار المعارف ) . 

۾ شرح قصيدة بانت سعاد 


لكعب بن زهير» لابن هشام» تحقيق محمد حسن أبو ناجى ( الوكالة العامة 


للتوزيع ). 
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وار الك ااك 

بصطيي الحدى ( مصطفى البابى الحلبى رأولاده ) . 

رابعا - المراجع 

هأحمد شيخو علادنش (الد كتور) 

حركة اللغة العربية وآدابها فى نيجيريا ( رسالة دكتوراه ) . 

© أيهم عباس حمدى القيسى 

كذ العاف عدر ده متيلا CEES‏ 

© عامر صمب (الد كتور) 

الأدب السنغالى العربى ( الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر) . 


© عبد القادر زبادية 

دولة سنغاى فى عهد الأسقين ( الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر) . 
© عبد الله بن حامد الحامد 

شعراء الدعوة الإسلامية. 

« عبد الله كنون 

النبوغ المغربى فى الأدب العربى ( دار الكتب للملايين) . 

© على ابو بكر (الدكتور) 

الثقافة العربية فى نيجيريا ( مؤسسة عيد الحفيظ البساط» بيروت ) . 
© عمر رضا كحالة. 

معجم المؤلفين ( دار إحياء التراث العربى» بيروت ) . 

© كامل سلامة الدقس (الدكتور) 

وصف الخيل فى الشعر الجاهلى ( دار الكتب الثقافية؛ الكويت ) . 
ه محمد الربيع (الدكتور) 

أبو الحسن التهامى حياته وشعره ( مكتبة المعارف» الرياض ) 

ه محمد زغلول سلام (الد کتور) 

الأدب فى العصر المملوكى ( دار المعارف ) . 
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الموأضوع الصفحة 
إمداء ERR ERS‏ و لو E SR EOE‏ 
مقدمة sa SESE TRESS SS ATE‏ 5 
الفصل التمهيد: فجر الإسلام فى غربى أفريقيا ES‏ “ا 
الفصل الأول : نشأة الشعر العربى فى غربى أفريقيا ل 552 
( أ )المناخ الشقافى الذى نشا فيه الشعر العربى فى غربى أفريقيا ع EN‏ 
(ب) حالة اللغة العربية فى تلك الفثرة ا 
( ج)أهم المؤلفات العربية التى كانت تدرس فى المساجد والزوايا والخلوات.. 44 
( د) أقدم النصوص الشعرية التى كانت متداولة بين طلاب العلم ل 
(ه) مراكز الإشعاع للثقافة العربية الإسلامية فى المنطقة EV ae ne‏ 
الفصل الثانى : فون الشعر العربى فى غربي أفريقيا O SR‏ 
( أ ) الشعر الغنائى ( مدح - رثاء - غزل - وصف - جهاد - شكوى وحنين 

مناسبات) ON Ghee aS SLRS ST‏ 
(ب) الشعر التعليمى ( شعر الزهد والوعظ والإرشاد - منظومات علمية)... ٠١١‏ 
الفصل الثالث : الملامح المميزة للشعر العربى فى غربى أفريقيا 7 EE as‏ 
( أ ) أثرالروح الدينية فى أشعارهم ARAL SRS‏ ا ع ER‏ 
( ب) الآفاق التى يستوحون منها معانيهم وصورهم وأخيلتهم ع لس AN‏ 
( ج) أثر التكوين الشقافى فى نسيج أشعارهم Oge sS‏ 
( د) كثرة استعمالهم للألفاظ الغريبة فى أشعارهم NO AAAS‏ 
(ه) ملامح البيغة الأفريقية فى هذا الشعر وام وجا وس امو ل ا قل لاوا 
( و) حفظ أفكارهم من العمق الذهنى والتامل الفلسفى VON: ea‏ 
( ز) موسيقى الأوزان الأثيرة فى شعرهم رن وجا ماك لاحو رابو انف انه الو NON‏ 
خاقة aA‏ مع طاو مم عط فم امل O nea‏ 
اللصادر والمرا NAN esasa es SS aS‏ 
فهرس الموضوعات ET‏ 


رقم الايداع : 14 ۲٠٠١‏ 
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